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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ،  وَكُلَّ ضَلََلَةٍ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



ةَِ الَلِّ  4  مُّ باَبُ رحَْأ
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ُمَنْزِلَتِهِمََُفُِِالِْْسْلََمُُِعِظَمُ  ل وُّ ُالْوَالدَِيْنُِوَع  ُحَقِّ

هُمَا قَرِينُ التَّوْحِيدِ، » ينِ، فَبرُِّ فَإنَِّ حَقَّ الْوَالدَِيْنِ عَظيِمٌ، وَمَنزِْلَتَهُمَا عَاليَِةٌ فيِ الدِّ

 وَشُكْرُهُمَا مَقْ 
ِ
حْسَانُ إلَِيْهِمَا منِْ أَجَلِّ الْْعَْمَالِ، رُونٌ بشُِكْرِ اللَّه ، وَالِْْ

 .(1)«وَأَحَبِّهَا إلَِى الْكَبيِرِ الْمُتَعَالِ 

مَاوِيَّةُ، وَهُوَ » رَائِعُ السَّ فَقَتْ عَلَيْهِ الشَّ ةُ، وَاتَّ وِيَّ تْهُ الْفِطَرُ السَّ ا أَقَرَّ برُِّ الْوَالدَِيْنِ ممَِّ

يمَانِ، وَكَرَمِ النَّفْسِ،  خُلُقُ  الحِِينَ، كَمَا أَنَّهُ دَليِلٌ عَلَى صِدْقِ الِْْ الْْنَْبيَِاءِ، وَدَأْبُ الصَّ

 وَحُسْنِ الْوَفَاءِ.

نََّهُ اعْترَِافٌ باِلْجَمِيلِ، 
ِ

سْلََميَِّةِ؛ لْ رِيعَةِ الِْْ وَبرُِّ الْوَالدَِيْنِ منِْ مَحَاسِنِ الشَّ

ةً، بخِِلََفِ وَحِفْظٌ للِْفَضْلِ،  رِيعَةِ، وَإحَِاطَتهَِا باِلْحُقُوقِ كَافَّ وَعُنوَْانٌ عَلَى كَمَالِ الشَّ

ا، بَلْ إنَِّهَا  تيِ لََ تَعْرِفُ للِْوَالدَِيْنِ فَضْلًَ، وَلََ تَرْعَى لَهُمَا حَقًّ رَائِعِ الْْرَْضِيَّةِ الَّ الشَّ

رُ لَهُمَا، وَتُزْرِي بهِِمَا.  تَتَنكََّ

مهِِ التِّقْنيِِّ شَاهِدٌ عَلَى ذَلكَِ، فَكَأَنَّ الْْمَُّ فيِ تلِْكَ وَهَذَا هُ  وَ الْعَالَمُ الْغَرْبيُِّ بتَِقَدُّ

ةُ صَلََحِيَتهَِا ضُرِبَ بهَِا وَجْهُ الثَّرَى، وَقُصَارَى مَا تَفَتَّقَتْ  الْْنَْظمَِةِ آلَةٌ إذَِا انْتَهَتْ مُدَّ

مُ عَنهُْ أَذْهَانُهُمْ منِْ صُوَرِ ا ؛ حَيْثُ يُقَدِّ وْهُ عِيدَ الْْمُِّ ا سَمَّ لْبرِِّ أَنِ ابْتَدَعُوا عِيدًا سَنوَِيًّ

                                                           

 (.3)ص: « عقوق الوالدين.. أسبابه، مظاهره، سبل العلَج» (1)



ةَِ الَلِّ  5  مُّ باَبُ رحَْأ
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هَاتهِِمْ طَاقَاتِ  الْوَرْدِ، مُعَبِّرِينَ لَهُنَّ عَنِ  (1)الْْبَْناَءُ وَالْبَناَتُ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ إلَِى أُمَّ

لُوا  ، هَذَا مُنتَْهَى مَا تَوَصَّ نةَِ لََ غَيْرَ، وَأَيْنَ الْبرِِّ وَالْحُبِّ ، يَوْمٌ فيِ السَّ إلَِيْهِ منَِ الْبرِِّ

مُ؟! وَأَيْنَ الْوَفَاءُ؟! عَايَةُ؟! وَأَيْنَ التَّرَحُّ  الرِّ

رِيفَةِ الْفَاضِلَةِ، وَلََ حَظَّ لَهَا عِندَْهُمْ.  لََ عِلْمَ لَهُمْ بتِلِْكَ الْمَعَانيِ الشَّ

ا حَقُّ الْوَالدَِيْنِ فيِ ا سْلََمَ نَهَى أَمَّ نَّةُ، بَلْ إنَِّ الِْْ رَهُ الْكتَِابُ وَالسُّ سْلََمِ فَقَدْ قَرَّ لِْْ

رْكِ،  رَ منِهُْ أَشَدَّ التَّحْذِيرِ؛ فَهُوَ كَبيِرَةٌ منَِ الْكَبَائِرِ، وَهُوَ قَرِينٌ للِشِّ عَنِ الْعُقُوقِ، وَحَذَّ

؛ فَمَا بَالُكَ بمَِا [23الإسراء:] ﴾ھ ھ ہ ہ ہ﴿وَيَكْفِي فيِ ذَلكَِ قَوْلُهُ تَعَالَى: 

(؟!  فَوْقَ كَلمَِةِ )أُفٍّ

هِمَا،  وَمَعَ تلِْكَ الْمَكَانَةِ للِْوَالدَِيْنِ، وَبرَِغْمِ مَا جَاءَ منَِ الْْمَْرِ الْْكَِيدِ فيِ برِِّ

دِيدِ فيِ النَّهْيِ عَنْ عُقُوقِهِمَا إلََِّ أَنَّ فئَِامًا منَِ النَّاسِ  جْرِ الشَّ ا  وَالزَّ قَدْ نَسِيَتْ حَظًّا ممَِّ

رَتْ بهِِ، فَلَمْ تَرْعَ حَقَّ الْوَالدَِيْنِ، وَلَمْ تُبَالِ باِلْعُقُوقِ   .)*(.(2)«ذُكِّ

 

                                                           

 الطَّاقَةُ: شعبةٌ أَو حُزمةٌ من رَيحانٍ أَو زَهْرٍ.( 1)

 (.6-4)ص: « عقوق الوالدين.. أسبابه، مظاهره، سبل العلَج» (2)

منِْ  5(، الثُّلََثَاءُ 85)الْمُحَاضَرَة: « الْوَالدَِيْنِ وَعُقُوقُهُمَا برُِّ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2022-11-29 |هـ1444جُمَادَى الْْوُلَى 
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اُفُِِحَيَاةُِالَْْبْنَاءُِ َ هُ  ُالْوَالدَِيْنُِوَدَوْر  ُمَكَانَة 

يَّتهِِمَا وَشَأْ  نهِِمَا وَأَثَرِهِمَا الْبَالغِِ فيِ حَيَاةِ إنَِّ برَِّ الْوَالدَِيْنِ مَبْنيٌِّ عَلَى أَهَمِّ

ةٌ كَاملَِةٌ، وَبَذْلٌ وَتَضْحِيَةٌ وَعَطَاءٌ لََ يَكَلُّ  ةُ عَاطفَِةٌ صَادِقَةٌ، وَمَوَدَّ أَبْناَئِهِمَا؛ فَالْوَالدِِيَّ

مُوعِ وَالْفَ  ، وَهِيَ مَرْحَلَةٌ مَليِئَةٌ باِلْْمَالِ وَالْْلََمِ، وَالدُّ رَحِ، وَالْمُعَانَاةِ وَلََ يَمَلُّ

لِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمَعَانيِ الْعَظيِمَةِ فيِ  لِ وَالتَّجَمُّ بْرِ وَالتَّحَمُّ هَرِ، وَالصَّ وَالسَّ

ؤُومِ. ةِ الْحَنوُنِ الرَّ تيِ تَزْخَرُ بهَِا سَاحَةُ الْوَالدِِيَّ عَايَةِ، وَالْعِناَيَةِ الَّ  الْوَفَاءِ وَالْعَطَاءِ وَالرِّ

وَمَا منِْ أَحَدٍ منَِ النَّاسِ يَقْبَلُ أَنْ يَذِلَّ ليَِعِزَّ غَيْرُهُ، أَوْ يَجُوعَ ليَِشْبَعَ غَيْرُهُ، أَوْ 

ةِ غَيْرِهِ إلََِّ  يَعْرَى ليَِكْتَسِيَ غَيْرُهُ، أَوْ يَفْتَقِرَ ليَِسْتَغْنيَِ غَيْرُهُ، أَوْ يَمْرَضَ فيِ سَبيِلِ صِحَّ

 بْناَئِهِمَا.الْوَالدَِانِ مَعَ أَ 

ضَافَةِ إلَِى ذَلكَِ فَقَدْ مَيَّزَهُمَا الُلَّه  بصِِفَاتٍ لَيْسَتْ لغَِيْرِهِمَا، منِْ  -تَعَالَى-وَباِلِْْ

فَاتِ: أَنَّ الَلَّه  بَبَ الْمُبَاشِرَ فيِ  -تَعَالَى-تلِْكَ الصِّ هُوَ الْخَالقُِ، جَعَلَهُمَا بقُِدْرَتهِِ السَّ

قُ الْعَظيِمُ.التَّخْليِقِ، وَهُوَ الْ   خَلََّ

هُوَ الْمُبْتَدِئُ باِلنِّعَمِ منِْ غَيْرِ عَمَلٍ سَابقٍِ، وَالْوَالدَِانِ يَبْتَدِئَانِ  -تَعَالَى-وَالُلَّه 

مَ منِْ وَلَدِهِمَا. حْسَانِ عَنْ غَيْرِ إحِْسَانٍ تَقَدَّ  باِلِْْ

مَخْلُوقَاتهِِ، وَهُمُ الْفُقَرَاءُ إلَِيْهِ،  يَرْحَمُ وَيَلْطُفُ، وَهُوَ الْغَنيُِّ عَنْ  -تَعَالَى-وَالُلَّه 
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حْمَةِ وَاللُّطْفِ الْوَلَدَ وَهُمَا فيِ غِنىً عَنهُْ، وَهُوَ فيِ افْتقَِارٍ إلَِيهِْمَا.  وَالْوَالدَِانِ يَكْنفَُانِ باِلرَّ

حْسَانِ يُوَاليِ إحِْسَانهَُ، وَلََ يَطْلُبُ الْجَزَاءَ، وَالْوَالدَِانِ  -تَعَالَى-وَالُلَّه  يُباَلغَِانِ فيِ الِْْ

هُمَا الُلَّه  بهَِا،  -تَعَالَى-إلَِى الْْبَنْاَءِ دُونَ تَحْصِيلِ الْجَزَاءِ؛ فَلهَِذِهِ الْحَالَةِ الَّتيِ خَصَّ

ا أمََرَ بعِِبَادتَهِِ أمََرَ باِلْإِ  وَأَعَانهَُمَا باِلْفِطْرَةِ عَلَيهَْا قَرَنَ ذِكْرَهُمَا بذِِكْرِهِ، حْسَانِ إلِيَهِْمَا، فلَمََّ

 .[23]الإسراء: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿كمََا فيِ قَوْلهِِ تعَاَلىَ: 

ا أمََرَ بِشُكْرِهِ أمََرَ بِشُكْرهِِمَا، فَقَالَ تعَاَلىَ:  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ وَلمََّ

 .[14]لقمان: ﴾ڎ ڎ

حْسَانِ، وَالْْمَْرُ باِ كْرِ لَهُمَا مَعَ وَفيِ هَذَا الْجَمْعُ فيِ الْقَضَاءِ، وَالْحُكْمُ باِلِْْ لشُّ

 
ِ
أَبْلَغُ التَّأْكِيدِ، وَأَعْظَمُ التَّرْغِيبِ، ثُمَّ زَادَ هَذَا الْحُكْمَ وَهَذَا الْْمَْرَ  -تَعَالَى-اللَّه

 ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ﴿تَقْرِيرًا بلَِفْظِ التَّوْصِيَةِ بهِِمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 
 وَأَمْرُهُ [8]العنكبوت:

ِ
فيِهِمَا، وَلََ يُضَيَّعُ شَيْءٌ منِْ حُقُوقِهِمَا،  ؛ ليُِحْفَظَ حُكْمُ اللَّه

 عَظيِمَةً عِندَْ 
ِ
ةً، وَوَدِيعَةً منَِ اللَّه هُمَا فيِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ أَمَانَةً خَاصَّ فَكَانَ حَقُّ

نَتهَِا؛ فَلذَِلكَِ وَلَدِهِمَا، وَكَفَى بهَِذَا دَاعِيًا إلَِى الْعِناَيَةِ بهَِذِهِ الْْمََانَةِ، وَحِفْظهَِا وَصِيَا

كَانَ شَأْنُ الْوَالدَِيْنِ عَظيِمًا بعَِظَمَةِ دَوْرِهِمَا فيِ حَيَاةِ الْْبَْناَءِ، وَجَاءَ بَيَانُ الْهَدْيِ 

الْقُرْآنيِِّ فيِ ذَلكَِ شَافيًِا وَكَافيًِا، وَتَجَلَّى ذَلكَِ وَاضِحًا فيِ نُصُوصِ الْقُرْآنِ 

رِيفَةِ الْكَثيِرَةِ الْمَجِيدِ الْوَارِدَةِ فيِ  ةِ الشَّ  .)*(.ذَلكَِ، وَفيِ الْْحََادِيثِ النَّبَوِيَّ

                                                           

منِْ رَبيِعٍ  26(، الْْحََدُ 3)الْمُحَاضَرَة: « برُِّ الْوَالدَِيْنِ وَعُقُوقُهُمَا»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2022-11-20 |هـ1444الثَّانيِ 
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بَبَ فيِ وُجُودِكَ، ثُمَّ منِْ حِينِ اسْتقِْرَارِ النُّطْفَةِ فيِ قَرَارِهَا »  وَالْوَالدَِانِ كَانَا السَّ

اكِ  ؛ حَذَرًا عَلَى النُّطْفَةِ، فَلََ -مِّ يَعْنيِ: للُِْ -إلَِى أَنْ تُولَدَ، فَالْحَدِيثُ كُلُّهُ: إيَِّاكِ، إيَِّ

هَوَاتِ  يَكُونُ طَعَامُهَا إلََِ مَا يُثَبِّتُهَا فيِ الْقَرَارِ، وَيَغْذُوهَا فيِ النُّشُوءِ، وَتَتْرُكُ الْْمُُّ الشَّ

هِيَّةَ إذَِا كَانَ ذَلكَِ يَضُرُّ باِلنُّطْفَةِ، وَتَتْرُكُ ا هَاتُ مُمَارَسَةَ اللَّذِيذَةَ وَالْْطَْعِمَةَ الشَّ لْْمَُّ

رُقَاتِ، وَحَمْلَ الْْثَْقَالِ؛  دَ فيِ قَضَاءِ الْْوَْطَارِ، وَالْمَشْيَ فيِ الطُّ الْْشَْغَالِ، وَالتَّرَدُّ

، لََ يُحْمَلُ للِْمَنزِْلِ منَِ  إشِْفَاقًا عَلَى النُّطْفَةِ، وَهَكَذَا منِْ يَوْمِ تُولَدُ إلَِى أَنْ تَسْتَقِلَّ

مِ إلََِّ مَا يُلََئِمُ الْمَوْلُودَ؛ وَإنِْ كَانَ غَيْرَ مَحْبُوبٍ عِندَْ الْْبََوَيْنِ، فَيَتْرُكَانِ الطَّعَا

 مَحْبُوبَهُمَا، وَكَثيِرًا منِْ حَسْناَءِ عَيْشِهِمَا؛ كَرَامَةً للِْوَلَدِ.

الْمَضَارِّ عَنْكَ، وَلَوْ تُرِكْتَ  ثُمَّ يَنتَْصِبَانِ لتَِرْبيَِتكَِ، وَجَلْبِ الْمَناَفعِِ إلَِيْكَ، وَدَفْعِ 

، وَعَقَرَتْكَ الْحَشَرَاتُ، فَلََ يَزَالََنِ يَطْلُبَانِ رِضَاكَ حَتَّى  فيِ الْْرَْضِ لَْكََلْتَكَ الْهَوَامُّ

نِ، يَبْدُوَ تَمْيِيزُكَ إلَِى أَنْ بَكَيْتَ، أَوْ حَزِنْتَ، خَدَعَاكَ عَنِ الْبُكَاءِ، وَصَرَفَاكَ عَنِ الْحُزْ 

يَاكَ عَنْ كُلِّ مَا يُصِيبُكَ بمَِا فيِ مَيْسُورِهِمَا.  وَسَلَّ

هِمَا فيِ تَطْييِبِ نَفْسِكَ، وَإقِْرَارِ عَيْنكَِ، وَدَفْعِ مَا يَضِيقُ بهِِ  وَلَقَدْ بَلَغَ منِْ برِِّ

لَكَ لُعْبَةً يَطيِبُ بهَِا صَدْرُكَ مَبْلَغًا لََ تُجَازِيهِمَا عَلَيْهِ أَبَدًا، وَكَيْفَ لََ وَقَدْ كَسَيَا 

 عَيْشُكَ، وَتُلْهِيكَ عَمَا يَضِيقُ بهِِ صَدْرُكَ.

جَاءِ وَالْْمََلِ؛ جَازَيْتَ  ا تَرَعْرَعَ جِسْمُكَ، وَاشْتَدَّ أَمْرُكَ، وَبَلَغْتَ سِنَّ الرَّ فَلَمَّ

حْسَانِ إسَِاءَةً، وَباِلْوَصْلِ قَطيِعَةً، وَباِلتَّوَاضُعِ غِلْظَةً  وَفَظَاظَةً، وَباِلتَّرْبيَِةِ جَفَاءً،  باِلِْْ

نُوِّ بُعْدًا، وَباِلْمَحَبَّةِ نُفُورًا، وَباِلْبَذْلِ وَالْعَطَاءِ مَنعًْا وَبُخْلًَ، فَقَطَعْتَ مَا أَمَرَ الُلَّه  وَباِلدُّ

 بهِِ أَنْ يُوصَلَ، وَمَنعَْتَ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ أَنْ يُبْذَلَ!
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لََمِكَ، وَكَمْ منِْ لَيْلَةٍ بَ 
ِ

اتَا سَاهِرَيْنِ لسَِهَرِكَ، بَاكِيَيْنِ لبُِكَائِكَ، مُتَمَلْمِلَيْنِ لْ

طَاوِيَيْنِ إذَِا لَمْ تَأْكُلْ، مَهْمُومَيْنِ إذَِا لَمْ تَفْرَحْ؛ فَكَانَ جَزَاؤُهُمَا منِكَْ أَنْ أَبْكَيْتَ 

مَا، وَبَلْبَلْتَ قُلُوبَهُمَا، إنِْ قَالََ لَكَ عُيُونَهُمَا، وَأَسْهَرْتَ لَيْلَهُمَا، وَضَيَّقْتَ صُدُورَهُ 

أَقْبلِْ أَدْبَرْتَ، وَإنِْ قَالََ لَكَ أَدْبرِْ أَقْبَلْتَ، وَإنِْ قَالََ نَعَمْ قُلْتَ لََ، وَإنِْ قَالََ لََ قُلْتَ 

لٌ بخِِلََفهِِمَا، وَمُنتَْصِبٌ لعُِقُوقِهِمَا، فَقَابَلْتَ كُ  لَّ نعِْمَةٍ أَفَاضَاهَا نَعَمْ، كَأَنَّكَ مُوَكَّ

، فَوَاعَجَبًا  رِّ ، وَخِلََفهَِا منَِ الضُّ رِّ هَا منَِ الشَّ عَلَيْكَ، وَعَارِفَةٍ أَسْدَيَاهَا إلَِيْكَ بضِِدِّ

 لهَِذَا الْمِيزَانِ النَّاقِصِ، وَالْجَزَاءِ الْفَاضِحِ!

نيِعَةِ  وَأَقَلُّ مَا كَانَ يَجِبُ لَهُمَا عَلَيْكَ إذَِا عَجَزْتَ عَنِ  كْرِ الْمُبرِِّ عَلَى الصَّ الشُّ

نيِعَةِ، وَهُمَا قَدْ رَبَّيَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ حَوْلًَ  وَرُبَّمَا -بَذْلُ الْمُكَافَأَةِ الْمُقَاوَمَةِ للِصَّ

فيِ حُجُورِهِمَا، تَفِيضُ نَجَاسَتُكَ عَلَيْهِمَا، فَيَغْسِلََنِ بَوْلَكَ وَرُحَاضَتَكَ  -أَكْثَرَ 

 دِيهِمَا، وَيُمِيطَانِ عَنْكَ الْْذََى وَالْمَكْرُوهَ جَهْدَهُمَا، طَيِّبَةً بذَِلكَِ نُفُوسُهُمَا.بأَِيْ 

فَكَانَ يَجِبُ منِْ هَذَا مُكَافَأَتُهُمَا، فَإذَِا بَلَغَ عِندَْكَ الْكبَِرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلََِهُمَا 

تُهُمَا، وَنَقَصَتْ عُقُولُهُمَا، وَشَرِسَتْ أَخْلََقُهُمَا، وَرَجَعَا فيِ مُعْظَمِ  فَذَهَبَتْ قُوَّ

غَرِ أَنْ تَقُومَ عَلَيْهِمَا  عْفِ وَالطُّفُوليَِّةِ الْمُضَاهِيَةِ لحَِالِ الصِّ شَأْنهِِمَا إلَِى حَالِ الضَّ

يَا منِكَْ منِْ لُزُومِ خِدْ  مَتهِِمَا، وَغَسْلِ باِلتَّرْبيَِةِ وَالْمُلََطَفَةِ، فَتَتَوَلَّى منِهُْمَا مَا تَوَلَّ

رُحَاضَتهِِمَا، وَإمَِاطَةِ الْْذََى عَنهُْمَا، وَتَلْطيِفِ الْغِذَاءِ لَهُمَا خَمْسَةَ عَشَرَ حَوْلًَ فيِ 

غَرِ.  الْكبَِرِ كَمَا رَبَّيَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ حَوْلًَ فيِ الصِّ

 َ
ِ

يَادَةُ عَلَى الْمُقَاوَمَةِ، عَلَى ثُمَّ لَوْ فَعَلْتَ هَذَا كُنتَْ مُكَافئِاً لََ شَاكرًِا؛ لْ كْرَ الزِّ نَّ الشُّ

كْرِ؛ بلَْ لََ تَكُونُ مُكَافئِاً  نََّهُمَا رَبَّياَكَ طَيِّبةًَ نُفُوسُهُمَا -أَيْضًا-مَا هُوَ مُبيََّنٌ فيِ حَدِّ الشُّ
ِ

؛ لْ

لََنِ  تَكَ، وَأَنْتَ بخِِدْمَتهِِمَا عَلَى غِبْطَةٍ وَسُرُورٍ بمَِكَانكَِ، يُرِيدَانِ حَياَتَكَ، وَيُؤَمِّ مَسَرَّ
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احَةِ منِهُْمَا؛ (1)برَِمٌ   ، وَباِلْقِياَمِ عَلَيهِْمَا مُتأََفِّفٌ، تُرِيدُ مَوْتَهُمَا، وَتَبتَْغِي اسْتعِْجَالَ الرَّ

نيْاَ عِوَضً  -تَعَالَى-كَأَنَّكَ سَيِّدٌ وَهُمَا عَبيِدٌ!! وَكَيفَْ لََ وَالُلَّه  ا عَنْ برِِّ لَمْ يَجْعَلِ الدُّ

أَيْ:  [24]الإسراء: ﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿: الْوَالدَِيْنِ، بَلْ قَالَ 

ضُهُمَا شَيْئًا، وَالُلَّه الْمُسْتعََانُ.(2)«سَلِ الَلَّه لَهُمَا الْْخِرَةَ  نيَْا لََ تُعَوِّ  ؛ فَإنَِّ الدُّ

الْمُنعِْمِ، وَلََ  غَيْرُ خَافٍ عَلَى عَاقِلٍ لُزُومُ حَقِّ » :(3)$قَالَ ابنُْ الجَْوْزِيِّ 

عَلَى الْعَبْدِ مثِْلُ الْوَالدَِيْنِ؛ فَقَدْ حَمَلَتِ الْْمُُّ بحَِمْلهِِ  -سُبْحَانَهُ -مُنعِْمَ بَعْدَ الْحَقِّ 

أَثْقَالًَ كَثيِرَةً، وَلَقِيَتْ وَقْتَ وَضْعِهِ مُزْعِجَاتٍ مُثيِرَةً، وَبَالَغَتْ فيِ تَرْبيَِتهِِ، وَسَهِرَتْ 

مَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا فيِ كُلِّ فيِ مُدَا رَاتهِِ، وَأَعْرَضَتْ عَنْ جَمِيعِ شَهَوَاتهَِا لمُِرَادِهِ، وَقَدَّ

حَالٍ، وَقَدْ ضَمَّ الْوَالدُِ فيِ إيِجَادِهِ وَمَحَبَّتهِِ بَعْدَ وُجُودِهِ وَشَفَقَتهِِ فيِ تَرْبيَِتهِِ الْكَسْبَ 

نْفَاقَ عَلَيْهِ.  لَهُ، وَالِْْ

نْسَانِ بحَِقِّ وَالْعَ  اقِلُ يَعْرِفُ حَقَّ الْمُحْسِنِ، وَيَجْتَهِدُ فيِ مُكَافَأَتهِِ، وَجَهْلُ الِْْ

الْمُنعِْمِ منِْ أَخَسِّ صِفَاتهِِ، فَإذَِا أَضَافَ إلَِى جَحْدِ الْحَقِّ الْمُقَابَلَةَ بسُِوءِ الْْدََبِ؛ دَلَّ 

بْعِ، وَلُؤْمِ الْوَضْعِ، وَ  سُوءِ الْمُنقَْلَبِ، وَلْيَعْلَمِ الْبَارُّ باِلْوَالدَِيْنِ أَنَّهُ مَهْمَا عَلَى خُبْثِ الطَّ

هِمَا لَمْ يَفِ بشُِكْرِهِمَا  «.بَالَغَ فيِ برِِّ

هَبيِِّ  هَا » :(4)وَاعِظاً وَمُذَكِّرًا بِخُطوُرَةِ العُْقُوقِ  $وَمَا أحَْسَنَ قَوْلَ الذَّ أَيُّ

                                                           

 بَرِمٌ: ضَجِرٌ. (1)

 (.56-54)ص:  $لْبي بكر الطرطوشي « بر الوالدين» (2)

 (.1)ص: « بر الوالدين» (3)

 (.44)ص«: الكبائر( »4)
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وَْكَدِ الْحُقُوقِ 
ِ

، الْمُعْتَاضُ عَنِ الْبرِِّ باِلْعُقُوقِ، النَّاسِي لمَِا يَجِبُ عَلَيْهِ، الْمُضَيِّعُ لْ

يْنِ، تَطْلُبُ  بَاعِ الشَّ ا بَيْنَ يَدَيْهِ؛ برُِّ الْوَالدَِيْنِ عَلَيْكَ دَيْنٌ، وَأَنْتَ تَتَعَاطَاهُ باِتِّ  الْغَافلُِ عَمَّ

كَ  ، حَمَلَتْكَ فيِ بَطْنهَِا تسِْعَةَ أَشْهُرٍ كَأَنَّهَا تسِْعُ الْجَنَّةَ بزَِعْمِكَ وَهِيَ تَحْتَ أَقْدَامِ أُمِّ

حِجَجٍ، وَكَابَدَتْ عِندَْ وَضْعِكَ مَا يُذِيبُ الْمُهَجَ، وَأَرْضَعَتْكَ منِْ ثَدْيِهَا لَبَناً، 

جَْلكَِ وَسَناً، وَغَسَلَتْ بيَِمِينهَِا عَنْكَ الْْذََى، وَآثَرَتْكَ عَلَى نَفْ 
ِ

سِهَا وَأَطَارَتْ لْ

باِلْغِذَا، وَصَيَّرَتْ حِجْرَهَا لَكَ مَهْدًا، وَأَنَالَتْكَ إحِْسَانًا وَرِفْدًا، فَإنِْ أَصَابَكَ مَرَضٌ 

أَوْ شِكَايَةٌ أَظْهَرَتْ منَِ الْْسََفِ فَوْقَ النِّهَايَةِ، وَأَطَالَتِ الْحُزْنَ وَالنَّحِيبَ، وَبَذَلَتْ 

بيِبِ، وَلَوْ خُيِّ   رَتْ بَيْنَ حَيَاتكَِ وَمَوْتهَِا لَْثَرَتْ حَيَاتَكَ بأَِعْلَى صَوْتهَِا.مَالَهَا للِطَّ

ا  ا وَجَهَارًا، فَلَمَّ هَذَا وَكَمْ عَامَلْتَهَا بسُِوءِ الْخُلُقِ مرَِارًا، فَدَعَتْ لَكَ باِلتَّوْفيِقِ سِرًّ

يَاءِ عَلَيْكَ، فَشَبعِْتَ وَهِيَ جَائِعَةٌ، احْتَاجَتْ عِندَْ الْكبَِرِ إلَِيْكَ جَعَلْتَهَا منِْ أَهْوَنِ الْْشَْ 

حْسَانِ، وَقَابَلْتَ  مْتَ عَلَيْهَا أَهْلَكَ وَأَوْلََدَكَ فيِ الِْْ وَرَضِيتَ وَهِيَ ضَائعَِةٌ، وَقَدَّ

أَيَادِيَهَا باِلنِّسْيَانِ، وَصَعُبَ لَدَيْكَ أَمْرُهَا وَهُوَ يَسِيرٌ، وَطَالَ عَلَيْكَ عُمُرُهَا وَهُوَ 

قَصِيرٌ، وَهَاجَرْتَ وَمَا لَهَا سِوَاكَ نَصِيرٌ، هَذَا وَمَوْلََكَ قَدْ نَهَاكَ عَنِ التَّأَفُّفِ، 

هَا بعِِتَابٍ لَطيِفٍ، سَتُعَاقَبُ بعُِقُوقِ الْبَنيِنَ فيِ دُنْيَاكَ، وَباِلْبُعْدِ منِْ  وَعَاتَبَكَ فيِ حَقِّ

 ک ڑ ڑ﴿كَ بلِسَِانِ التَّوْبيِخِ وَالتَّهْدِيدِ: رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ أُخْرَاكَ، وَيُناَدِي

 .)*(.«[10]الحج: ﴾گ گ گ گ ک ک ک

 

                                                           

منِْ رَبيِعٍ  26(، الْْحََدُ 1)الْمُحَاضَرَة: « برُِّ الْوَالدَِيْنِ وَعُقُوقُهُمَا»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2022-11-20 |هـ1444انيِ الثَّ 



ةَِ الَلِّ  12  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 

ُالْوَالدَِيْنُِ ُمَعْنَىُبِرِّ

ينِ، وَأَجَلِّ الطَّاعَاتِ، وَأَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ،  برُِّ الْوَالدَِيْنِ منِْ أَعْظَمِ شَعَائِرِ الدِّ

 الْوَالدَِيْنِ منِْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، وَأَشْنعَِ الْجَرَائِمِ.وَأَوْجَبِ الْوَاجِبَاتِ، وَعُقُوقُ 

حْسَانُ إلَِيْهِمَا، وَفعِْلُ الْجَمِيلِ مَعَهُمَا باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ  وَمَعنْىَ بِرِّ الوَْالدَِينِْ: الِْْ

 
ِ
بًا إلَِى اللَّه حْبَةِ، وَكَرِيمَ الْ تَقَرُّ عِشْرَةِ مَعَهُمَا، ، وَهَذَا يَقْتَضِي حُسْنَ الصُّ

كْثَارَ منِْ زِيَارَتهِِمَا وَصِلَتهِِمَا،  وَيَقْتَضِي احْترَِامَهُمَا، وَلُزُومَ الْْدََبِ مَعَهُمَا، وَالِْْ

، وَبَذْلَ الْمَالِ لَهُمَا، وَالتَّوْسِعَةَ عَلَيْهِمَا 
ِ
عَ فيِ طَاعَتهِِمَا فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّه وَالتَّوَسُّ

يَ مَا بجُِودٍ وَ  يَ مَحَابِّهِمَا، وَتَوَقِّ سَخَاءٍ، وَرِعَايَةَ حُقُوقهِِمَا، وَالْقِيَامَ بهَِا، وَتَحَرِّ

 يَكْرَهَانِ، وَنَحْوَ ذَلكَِ.

ي لغَُةِ العَْرَبِ »
ضِدُّ الْعُقُوقِ، » :-$كَمَا يقَُولُ ابنُْ مَنظْوُرٍ -وَالبْرُِّ فِ

 ِ لُهُ، وَبَرِرْتُ وَال ةُ مثِْ هُ  -باِلْكَسْرِ -دِي وَالْمَبَرَّ هُ وَيَبِرُّ هُ يَبَرُّ ا، وَقَدْ بَرَّ هُ بِرًّ  أَبَرُّ

ا، فَيَبَرُّ عَلَى بَرِرْتُ، وَيَبِرُّ عَلَى بَرَرْتُ، وَقَالَ: وَرَجُلٌ بَرٌّ منِْ قَوْمٍ أَبْرَارٍ، وَبَارٌّ  برًِّ

 «.منِْ بَرَرَةٍ 

وا إِنَّ » أنََّهُ قَالَ: ڤوَرُوِيَ عَنِ ابنِْ عُمَرَ  نََّهُمْ بَرُّ
ِ

اهُمُ الُلَّه أَبْرَارًا؛ لْ مَا سَمَّ

 «.الْْبَاءَ وَالْْبَْنَاءَ 



ةَِ الَلِّ  13  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

ا كَذَلكَِ لوَِلَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ » وَقَالَ:  .(2)«(1)«كَمَا أَنَّكَ لَكَ عَلَى وَلَدِكَ حَقًّ

:  هُمَا.هُوَ إيِصَالُ كُلِّ خَيْرٍ إلَِيْهِمَا، وَدَفْعُ كُلِّ مَكْرُوهٍ عَنْ  فاَلبْرُِّ

:   البْرُِّ
ِ
حْسَانُ، وَمنِهُْ: قَوْلُ رَسُولِ اللَّه  . (3)«البْرُِّ حُسْنُ الخُْلقُِ : »صلى الله عليه وسلمالِْْ

 رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

 وَهُوَ فيِ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ وَالْْقَْرَبيِنَ ضِدُّ الْعُقُوقِ.

دْقُ وَالطَّاعَةُ، وَبَرَّ يَبَ » :(4)قَالَ ابنُْ مَنظْوُرٍ  : الصِّ رُّ إذَِا صَلَحَ، وَبَرَّ فيِ يَمِينهِِ الْبرُِّ

حِمَ، وَيُقَالُ: فُلََنٌ يَبَرُّ رَبَّهُ، أَيْ:  إذَِا صَدَقَهُ وَلَمْ يَحْنثَْ، وَبَرَّ رَحِمَهُ يَبَرُّ إذَِا وَصَلَ الرَّ

 «.مَصْدَرُ: الْبرُِّ يُطيِعُهُ، وَرَجُلٌ بَرٌّ بذِِي قَرَابَتهِِ، وَبَارٌّ منِْ قَوْمٍ بَرَرَةٍ وَأَبْرَارٍ، وَالْ 

: هِمَا. البْرُِّ سَاءَةُ إلَِيْهِمَا، وَالتَّضْييِعُ لحَِقِّ  ضِدُّ الْعُقُوقِ، وَهُوَ الِْْ

: أَنْ تُطيِعَهُمَا فيِ كُلِّ مَا أَمَرَاكَ بهِِ مَا لَمْ » :(5)$قَالَ الحَْسَنُ البَْصْرِيُّ  الْبرُِّ

، وَالْعُقُوقُ: هِجْ 
ِ
 «.رَانُهُمَا، وَأَنْ تَحْرِمَهُمَا خَيْرَكَ تَكُنْ مَعْصِيَةً للَّه

                                                           

النفقة على »(، وابن أبي الدنيا في 94)رقم«: الْدب المفرد»( أخرجه البخاري في 1)

 (.4680/رقم3«: )التفسير»(، وابن أبي حاتم في 175/رقم1«: )العيال

 (.30-29)ص: « عقوق الوالدين.. أسبابه، مظاهره، سبل العلَج» (2)

اسِ بْنِ سِمْعَانَ 2553لصلة والْداب، )( أخرجه مسلم: كتاب البر وا3) (، من حديث: النَّوَّ

 
ِ
، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّه ثْمِ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمالْْنَْصَارِيِّ البْرُِّ حُسْنُ الخُْلُقِ، »، عَنِ الْبرِِّ وَالِْْ

ثْمُ مَا حَاكَ فيِ صَدْرِكَ، وَكَرهِْتَ أنَْ يطََّلِعَ عَليَهِْ النَّاسُ   «.وَالْإِ

 (.52و4/51«: )لسان العرب» (4)

 (.161)ص«: بهجة المجالس»( ذكره ابن عبد البر في 5)



ةَِ الَلِّ  14  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

عُقُوقُ الْوَالدَِيْنِ: مُخَالَفَتُهُمَا فيِ أَغْرَاضِهِمَا » :(1)$وَقَالَ القُْرْطُبِيُّ  

هُمَا: مُوَافَقَتُهُمَا عَلَى أَغْرَاضِهِمَا، وَعَلَى هَذَا إِذَا   الْجَائِزَةِ لَهُمَا، كَمَا أَنَّ بِرَّ

دُهُمَا وَلَدَهُمَا بأَِمْرٍ وَجَبَتْ طَاعَتُهُمَا فيِهِ إذَِا لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ الْْمَْرُ أَمَرَا أَوْ أَحَ 

بَلِ الْمُبَاحِ فيِ أَصْلِهِ؛ كَذَلكَِ إِذَا كَانَ 
مَعْصِيَةً، وَإنَِّ كَانَ ذَلكَِ الْمَأْمُورُ بهِِ منِْ قِ

 «.منِْ قَبيِلِ الْمَنْدُوبِ 

حْسَانُ، وَمنِهُْ: الْحَدِيثُ فيِ برِِّ -باِلْكَسْرِ -الْبرُِّ » :(2)$قَالَ ابنُْ الْأثَيِرِ  : الِْْ

سَاءَةُ  هِمَا وَحَقِّ الْْقَْرَبيِنَ منَِ الْْهَْلِ ضِدُّ الْعُقُوقِ، وَهُوَ الِْْ الْوَالدَِيْنِ، وَهُوَ فيِ حَقِّ

هِمْ   «.إلَِيْهِمْ، وَالتَّضْيِيعُ لحَِقِّ

: حْسَانُ إلَِيْهِمَا اسْمٌ جَامعٌِ للِْ  البْرُِّ اعَةُ؛ فَبرُِّ الْوَالدَِيْنِ: الِْْ خَيْرِ، وَأَصْلُ الْبرِِّ الطَّ

 
ِ
بًا للَّه  .باِلْقَلْبِ، وَالْقَوْلِ، وَالْفِعْلِ؛ تَقَرُّ

فْقُ  مَعنْىَ البْرِِّ بِالوَْالدَِينِْ: حْسَانُ إلَِى الْوَالدَِيْنِ، وَالتَّعَطُّفُ عَلَيْهِمَا، وَالرِّ الِْْ

سَاءَةِ إلَِيْهِمَا، وَإكِْرَامُ صَدِيقِهِمَا منِْ بَعْدِهِمَا.بِ  حَْوَالهِِمَا، وَعَدَمُ الِْْ
ِ

عَايَةُ لْ  هِمَا، وَالرِّ

: حْسَانُ. وَالبْرُِّ  هُوَ الِْْ

. أوَْ بِمَعْنىً آخَرَ؛ البْرُِّ هُوَ: رِّ  إيِصَالُ الْخَيْرِ بقَِدْرِ مَا تَسْتَطِيعُ، وَكَفُّ الشَّ

ضَا وَغَايَ  حْسَانُ مُوجِبٌ وَسَبَبٌ، وَالرِّ  ةُ الْبرِِّ وَنهَِايَتُهُ رِضَا الْوَالدَِيْنِ؛ إذِِ الِْْ

، وَكُلُّ مَا يُسْخِطُهُمَا فَهُوَ  أَثَرٌ وَمُسَبَّبٌ، فَكُلُّ مَا أَرْضَى الْوَالدَِيْنِ فَإنَِّهُ دَاخِلٌ فيِ الْبرِِّ

                                                           

 (.10/238«: )الجامع لْحكام القرآن( »1)

 (.1/116«: )النهاية في غريب الحديث والْثر( »2)



ةَِ الَلِّ  15  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

حْسَانُ  عُقُوقٌ؛ وَلَكنَِّ ذَلكَِ مُقَيَّدٌ فيِ : الِْْ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَالْبرُِّ
ِ
غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّه

كْرَامُ وَالْخَيْرُ وَالْفَضْلُ، ضِدُّ الْعُقُوقِ.  وَالِْْ

حْسَانُ إلَِيْهِمَا، وَفعِْلُ الْجَمِيلِ مَعَهُمَا باِلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ؛  فَبرُِّ الوَْالدَِينِْ: مَعْناَهُ الِْْ

بًا إِ   تَقَرُّ
ِ
 .)*(.لَى اللَّه

 

                                                           

منِْ رَبيِعٍ  26الْْحََدُ (، 2)الْمُحَاضَرَة: « برُِّ الْوَالدَِيْنِ وَعُقُوقُهُمَا»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2022-11-20 |هـ1444الثَّانيِ 



ةَِ الَلِّ  16  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 

ةُِ نَّ رْآنُِوَالسُّ ُالْوَالدَِيْنُِفُِِالْق   بِرُّ

إنَِّ برَِّ الْوَالدَِيْنِ منِْ أَجَلِّ الطَّاعَاتِ، وَأَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ، وَأَوْجَبِ الْوَاجِبَاتِ، 

بَ فيِهِ، وَوَ  سْلََمُ عَلَى برِِّ الْوَالدَِيْنِ، وَرَغَّ عَدَ الْبَارَّ لوَِالدَِيْهِ باِلثَّوَابِ وَلَقَدْ حَثَّ الِْْ

ارَيْنِ  عَادَةِ فيِ الدَّ  .)*(.الْعَظيِمِ، وَالسَّ

ةُ تَحُثُّ غَايَةَ الْحَثِّ عَلَى برِِّ  وَقَدْ وَرَدَتِ الْْيَاتُ الْقُرْآنيَِّةُ وَالْْحََادِيثُ النَّبَوِيَّ

رُ غَايَةَ التَّحْذِيرِ منِْ عُ  هُمَا وَاجِبٌ الْوَالدَِيْنِ، وَتُحَذِّ قُوقِهِمَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ برَِّ

اعَةِ. نْسَانِ إلَِى قِيَامِ السَّ  عَلَى الِْْ

 ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ فَمِنَ الْْياَتِ فِي وُجُوبِ بِرِّ الوَْالدَِينِْ: قَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .[25-23]الإسراء: ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى
                                                           

منِْ رَبيِعٍ  26(، الْْحََدُ 1)الْمُحَاضَرَة: « برُِّ الْوَالدَِيْنِ وَعُقُوقُهُمَا»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2022-11-20 |هـ1444الثَّانيِ 



ةَِ الَلِّ  17  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[14]لقمان: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[8]العنكبوت: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ

 ڀڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ

 چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .[15]الأحقاف: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

حْسَانَ إلَِيْهِمَا بعِِبَادَتهِِ  -تَعَالَى-لَقَدْ قَرَنَ الُلَّه » ، -تَعَالَى-حَقَّ الْوَالدَِيْنِ وَالِْْ

نََّهُ الْخَالقُِ وَحْدَهُ، وَقَدْ 
ِ

بَبَ الظَّاهِرَ  كَمَا قَرَنَ شُكْرَهُمَا بشُِكْرِهِ؛ لْ جَعَلَ الْوَالدَِيْنِ السَّ

حْسَانِ إلَِيْهِمَا قَوْلًَ  هِمَا، وَالِْْ دِ حَقِّ ةِ تَأَكُّ فيِ وُجُودِ الْوَلَدِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شِدَّ

حْسَانِ إلَِيْهِ فيِ حَالِ صِغَرِهِ وَ  نََّ لَهُمَا منَِ الْمَحَبَّةِ للِْوَلَدِ وَالِْْ
ِ

ضَعْفِهِ مَا وَفعِْلًَ؛ لْ

رُ أَوِ  ، وَتَحْرِيمَ أَدْنَى مَرَاتبِِ الْْذََى، وَهُوَ التَّضَجُّ ، وَوُجُوبَ الْبرِِّ دَ الْحَقِّ يَقْتَضِي تَأَكُّ

 التَّأَفُّفُ منِْ خِدْمَتهِِمَا، وَزَجْرُهُمَا باِلْكَلمَِةِ الْعَاليَِةِ، أَوْ نَفْضِ الْيَدِ عَلَيْهِمَا.

 وَقَدْ جَاءَ حَقُّ ا
ِ
فِي آياَتٍ كَثيِرَةٍ، مِنهَْا:  -تعََالىَ-لوَْالدَِينِْ مَقْرُوناً بِعِبَادَةِ الله

 .[36]النساء: ﴾ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ قَوْلهُُ تعََالىَ:

 ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[151]الأنعام: ﴾ۋ ۇٴۋ



ةَِ الَلِّ  18  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 .[23]الإسراء: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :وَقَالَ  

 .(1)«[14]لقمان: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ :-انهَُ سُبْحَ -وَقاَلَ 

خُلقُِ -وَذَكَرَ فِي الْْياَتِ الكَْريِمَاتِ اتِّصَافَ الْأنَبْيِاَءِ بِهَذَا الخُْلقُِ العَْظيِمِ 

 ې ې ې ۉ ۉ﴿ عَنهُْ: قَالَ اللهُ  ڠ؛ فَإبِرَْاهِيمُ -البْرِِّ 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى

 .[41-40]إبراهيم: ﴾ئۈ ئۈ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ 

 .[87-84]الشعراء: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڳ ڳ گ گ گ گ﴿ عَنهُْ: قَالَ اللهُ  ڠوَعِيسَى 

 ﴾ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
 .[32-31]مريم:

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ وَدُعَاؤُهُ لوَِالِدَيهِْ، قَالَ تعَاَلىَ: ڠوَنوُحٌ 

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

 تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

 .[28-26]نوح: ﴾تي

بحِْ، قاَلَ اللهُ  ڠوَإسِْمَاعِيلُ   عَنهُْ: -تعَاَلىَ-وَطاَعَتهُُ لِأبَيِهِ فيِ تقَبَُّلِ الذَّ

 ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿

                                                           

 (، بتصرف يسير.9-8لسعيد بن وهف القحطاني: )ص:« بر الوالدين( »1)



ةَِ الَلِّ  19  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 ﴾جح ثي ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بخبم بح بج
 .[102-101]الصافات:

 ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -دِهِ، قاَلَ وَطاَعَتهُُ لوَِالِ  ڠوَيحَْيىَ 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .[15-12]مريم: ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ :قَالَ اللهُ  ڠوَسُليَمَْانُ 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 .[19-18]النمل: ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

شْرَاكِ بهِِ وَبيَنَْ طاَعَةِ الوَْالدَِينِْ؛ لعِِظمَِ  اللهُ  وَقَرَنَ  بيَنَْ توَْحِيدِهِ وَعَدَمِ الْإِ

 ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ :حَقِّهِمَا، قَالَ اللهُ 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 .[25-23]الإسراء:

 ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ :لَ وَقَا

 ئە ئائا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 .[151]الأنعام: ﴾ئى ئم ئح ئج ی ی یی



ةَِ الَلِّ  20  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ :وَقَالَ اللهُ  

 .[83]البقرة: ﴾ۅ

 ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ :وَقَالَ 

 ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
 .[36]النساء:

ى اللهُ   ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -الدَِينِْ، فقَاَلَ باِلوَْ  وَوَصَّ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻٻ

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 .[19-15]الأحقاف: ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ فيِ الوَْصِيَّةِ باِلوَْالدَِينِْ: -تعَاَلىَ-وَقاَلَ 

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ

 .[15-14]لقمان: ﴾ہ



ةَِ الَلِّ  21  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

 .[8]العنكبوت: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ

 ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ﴿ :وَقَالَ 

 ﴾تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی
 .[215]البقرة:

 .)*(.فَهَذِهِ آيَاتٌ بَيِّناَتٌ كَرِيمَاتٌ فيِ وُجُوبِ برِِّ الْوَالدَِيْنِ 

 ا، مِنهَْا:وَالْأحََادِيثُ فِي وُجُوبِ بِرِّ الوَْالدَِينِْ كَثيِرَةٌ جِد  

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ صلى الله عليه وسلمسَأَلْتُ النَّبيَِّ »قَالَ:  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

؟
ِ
 «.إِلَى اللَّه

لََةُ لوَِقْتهَِا»قَالَ:   «.الصَّ

؟» قُلتُْ:  «.ثُمَّ أَيٌّ

 «.بِرُّ الوَْالدَِينِْ »قَالَ: 

؟» قُلتُْ:  «.ثُمَّ أَيٌّ

 الجِْهَادُ فِي سَبِ »قَالَ: 
ِ
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«يلِ الله

                                                           

ثْنَيْنِ 4)الْمُحَاضَرَة: « برُِّ الْوَالدَِيْنِ وَعُقُوقُهُمَا»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

منِْ رَبيِعٍ  27(، الَ

 م.2022-11-21 |هـ1444الثَّانيِ 

(، ومسلم: 527( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلَة: باب فضل الصلَة لوقتها، )2)

 (.85لْيمان، )كتاب ا



ةَِ الَلِّ  22  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  
ِ
لََ يجَْزِي وَلدٌَ وَالدًِا إلََِّ أنَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«يجَِدَهُ مَمْلوُكًا فَيشَْترَِيهَُ فَيعُْتقِهَُ 

 للِحَْدِيثِ مَعْنيِاَنِ:

رَاءِ إلَِى الْعِتْقِ الَّذِي حَكَمَ  أَنَّهُ أَضَافَ  أحََدُهُمَا: نََّهُ تَسَبَّبَ باِلشِّ
ِ

الْعِتْقَ إلَِيْهِ؛ لْ

دِ  نََّ الْوَلَدَ إذَِا كَانَ أَبُوهُ رَقِيقًا فَاشْتَرَاهُ فَإنَِّهُ يُعْتَقُ بمُِجَرَّ
ِ

رَاءِ؛ لْ رْعُ عِندَْ الشِّ بهِِ الشَّ

رَاءِ، وَلََ يَحْتَاجُ إلَِى أَنْ يَتَلَ  دِ شِرَاءِ الشِّ ارِي بلَِفْظِ الْعِتْقِ، وَإنَِّمَا بمُِجَرَّ ظَ الْوَلَدُ الشَّ فَّ

رَاءِ إلَِى الْعِتْقِ الَّذِ  نََّهُ تَسَبَّبَ باِلشِّ
ِ

ا؛ وَلَكنَِّهُ أَضَافَ الْعِتْقَ إلَِى الْوَلَدِ لْ ي أَبيِهِ يَكُونُ حُرًّ

رَاءِ. رْعُ عِندَْ الشِّ  حَكَمَ بهِِ الشَّ

، وَهُوَ:المَْعنْىَ  رُ، لََ أَنَّ  الثَّانيِ أدَقَُّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ مُجَازَاةَ الْْبَِ لََ تُتصََوَّ

نََّهُ بنِفَْسِ شِرَائهِِ للِْبَِ يُعْتَقُ، فَصَارَ هَذَا كَقَوْلهِِ تَعَالَى: 
ِ

رُ؛ لْ  ڳ﴿عِتْقَ الْْبَِ لََ يُتَصَوَّ

بْرَةِ،  ، وَسَمُّ [40]الأعراف: ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ الْخِياَطِ: هُوَ ثُقْبُ الِْْ

وَقَالُوا: الْجَمَلُ هُوَ الْحَبْلُ الْغَليِظُ؛ وَلَكنِْ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَهُوَ الْحَيوَانُ الْمَعْرُوفُ، 

رُ.[40]الأعراف: ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿  ، وَذَلكَِ لََ يُتَصَوَّ

وَمنَِ الْوَاجِبِ برُِّ الْوَالدَِيْنِ وَإنِْ كَانَا » «:المُْسْتوَْعِبِ »فِي  (2)قَالَ ابنُْ مُفْلِحٍ 

نْيَا  ، فَإنِْ كَانَا كَافرَِيْنِ فَلْيُصَاحِبْهُمَا فيِ الدُّ
ِ
فَاسِقَيْنِ، وَطَاعَتُهُمَا فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّه

 
ِ
 «.مَعْرُوفًا، وَلََ يُطعِْهُمَا فيِ كُفْرٍ، وَلََ فيِ مَعْصِيَةِ اللَّه

                                                           

 (.1510( أخرجه مسلم: كتاب العتق، )1)

فصل في بر الوالدين وطاعتهما وولي الْمر والزوج والسيد في غير «: الْداب الشرعية( »2)

 (.1/433معصية )



ةَِ الَلِّ  23  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 بنِْ عَمْرٍو وَعَنْ عَبْدِ 
ِ
 » قَالَ: ڤالله

ِ
، صلى الله عليه وسلمإنَِّ أَبيِ شَكَانيِ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.(1)«أطَعِْ أبَاَكَ مَا دَامَ حَي ا، وَلََ تعَْصِهِ »فَقَالَ: 

قَالَ ابنُْ : »(2)مُفْلِحٍ  وَطاَعَةُ الوَْالدَِينِْ وَاجِبَةٌ مَا لمَْ يأَمُْرَا بِمَعْصِيةٍَ، قَالَ ابنُْ 

جْمَاعِ »حَزْمٍ فِي كتِاَبهِِ  أَيْ: -اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ برَِّ الْوَالدَِيْنِ فَرْضٌ، وَاتَّفَقُوا » «:الْإِ

، وَمُرَادُهُ باِلْفَرْضِ: الْوَاجِبُ، وَنَقْلُ -كَذَا قَالَ -عَلَى أَنَّ برَِّ الْجَدِّ فَرْضٌ  -أَجْمَعُوا

جْمَاعِ  يُجَاهِدُ  -كَمَا يَقُولُ ابْنُ مُفْلحٍِ -فيِ الْجَدِّ فيِهِ نَظَرٌ؛ وَلهَِذَا عِندَْ الْحَناَبلَِةِ  الِْْ

ا باِلنِّسْبَةِ للِْبَِ فَلََ بُدَّ منِِ اسْتئِْذَانهِِ  ، وَأَمَّ  «.الْوَلَدُ وَلََ يَسْتَأْذِنُ الْجَدَّ

 نزََلتَْ فِيهِ آياَتٌ مِنَ القُْرْآنِ قَالَ: : أنََّهُ ڤعَنْ مُصْعَبِ بنِْ سَعْدٍ، عَنْ أبَيِهِ 

مَهُ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُرَ بدِِينهِِ، وَلََ  -ڤهُوَ ابْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ -حَلَفَتْ أُمُّ سَعْدٍ » أَلََّ تُكَلِّ

كَ، وَ  اكَ بوَِالدَِيْكَ، وَأَنَا أُمُّ أَنَا آمُرُكَ تَأْكُلَ وَلََ تَشْرَبَ، قَالَتْ: زَعَمْتَ أَنَّ الَلَّه وَصَّ

يمَانِ -بهَِذَا   .-يَعْنيِ: باِلْكُفْرِ بَعْدَ الِْْ

مَكَثَتْ ثَلََثًا حَتَّى غُشِيَ عَلَيهَْا منَِ الْجَهْدِ، فَقَامَ ابنٌْ لَهَا يُقَالُ لَهُ )عِمَارَةُ(  قاَلَ:

قُرْآنِ هَذِهِ الْْيَةَ: فيِ الْ  -تَعَالَى-فَسَقَاهَا، فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى سَعْدٍ، فَأَنزَْلَ الُلَّه 

 ﴾ٿ ٿ ٿ﴿، وَقَوْلَهُ تَعَالَى: [8]العنكبوت: ﴾ٺٿ ٺ ٺ ٺ﴿
 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(3)«[15]لقمان: ﴾ڳڱ ڳ ڳ ڳ﴿: ، وَفيِهَا[8]العنكبوت:

                                                           

«: المصنف»(، وابن أبي شيبة في 6538/رقم2/165«: )المسند»( أخرجه أحمد في 1)

 (.37845/رقم7)

صل في بر الوالدين وطاعتهما وولي الْمر والزوج والسيد في غير ف«: الْداب الشرعية( »2)

 (.436-1/435معصية )

 (.1748، )ڤ( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة 3)



ةَِ الَلِّ  24  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

، الْعُقُوقُ: مُخَالَفَةُ الْوَالدَِيْنِ فيِمَا يَأْمُرَانِ بهِِ منَِ الْمُبَاحِ » :(1)قَالَ ابنُْ الجَْوْزِيِّ  

 «.وَسُوءُ الْْدََبِ فيِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ 

، يَعْنيِ: إنِْ أَمَرَاكَ بمَِا  تيِ هِيَ الْبرُِّ إنَِّمَا هِيَ فيِمَا تَكْرَهُ، لََ فيِمَا تُحِبُّ وَالطَّاعَةُ الَّ

؟!  تُحِبُّ فَفَعَلْتَ مَا تُحِبُّ طَاعَةً لَهُمَا؛ فَهَلْ هَذَا هُوَ الْبرُِّ

ا تَكْرَهُهُ مَا دَامَ ذَلكَِ غَيْرَ مَنهِْيٍّ عَنهُْ شَرْعًا،  إنَِّمَا الْبرُِّ  أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرَانكَِ بهِِ ممَِّ

. ، الْبرُِّ فيِمَا تَكْرَهُ، لََ فيِمَا تُحِبُّ  فَهَذَا هُوَ الْبرُِّ

مَ عَليَكُْمْ عُقُوقَ إنَِّ اللهَ حَرَّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ 

ؤَالِ،  هَاتِ، وَوَأدَْ البَْناَتِ، وَمَنعَْ وَهَات، وَكَرِهَ لكَُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثرَْةَ السُّ الْأمَُّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«وَإضَِاعَةَ المَْالِ 

، وَللِْْمُِّ ثلَََثةَُ أرَْباَعِ  حْبَةِ الْأمُُّ ؛ وَأحََقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّ فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  البْرِِّ

  ڤ
ِ
! مَنْ أَحَقُّ بحُِسْنِ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 أَيْ: صُحْبَتيِ.« صَحَابَتيِ

كَ »قَالَ:   «.أمُُّ

 «.ثُمَّ مَنْ؟» قَالَ:

كَ »قَالَ:   «.أمُُّ

                                                           

 (.116الباب السادس عشر، )ص«: البر والصلة( »1)

(، ومسلم: 5975( أخرجه البخاري: كتاب الْدب: باب عقوق الوالدين من الكبائر، )2)

 (.593ة، )كتاب الْقضي



ةَِ الَلِّ  25  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 «.ثُمَّ مَنْ؟» قَالَ:

كَ »قَالَ:   «.أمُُّ

 «.ثُمَّ مَنْ؟» قَالَ:

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«ثمَُّ أبَوُكَ »قَالَ: 

كَ، ثُمَّ أبَوُكَ، ثمَُّ أدَْناَكَ أدَْناَكَ »وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ:  كَ، ثُمَّ أمُُّ كَ، ثمَُّ أمُُّ  .(2)«أمُُّ

.  فَالْْمُُّ لَهَا ثَلََثَةُ أَرْبَاعِ الْبرِِّ

هِ قَالَ: قُلْتُ:  وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكيِمِ  يَا »بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ

؟ ! مَنْ أَبَرُّ
ِ
 «.رَسُولَ اللَّه

كَ »قَالَ:   «.أمَُّ

 حَتَّى قَالَهَا ثَلََثًا.

؟» قَالَ: قُلتُْ:  مَنْ أَبَرُّ
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 «.أبَاَكَ »قَالَ: 

 » قَالَ: قُلتُْ:
ِ
 «.! ثُمَّ مَنْ؟يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

(، 5971( أخرجه البخاري: كتاب الْدب: باب من أحق الناس بحسن الصحبة، )1)

 (.2548ومسلم: كتاب البر والصلة والْداب، )

 ( المتقدم تخريجه.2)



ةَِ الَلِّ  26  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

، وَالْبُخَارِيُّ فيِ «جَامعِِهِ ». رَوَاهُ مَعْمَرٌ فيِ (1)«الْأقَْرَبَ فَالْأقَْرَبَ »قَالَ:  

 ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »

، وَللِْبَِ ثُلُثٌ » :(2)وَعَنِ الحَْسَنِ قَالَ  شَيْبَةَ  أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ«. للِْمُِّ ثُلُثَا الْبرِِّ

 عَنِ الْحَسَنِ بسَِندٍَ صَحِيحٍ.

عْبيِِّ  يِّ قَالَ: قُلتُْ للِشَّ
يبَْانِ الْْمُُّ وَالْْبَُ فيِ الْبرِِّ » :(3)وَعَنْ أبَِي إسِْحَاقَ الشَّ

 «.سَوَاءٌ؟

.«. الْْمُُّ أَحَقُّ » قَالَ:  أَخْرَجَهُ الْمَرْوَزِيُّ

أَخْرَجَهُ الْحَرْبيُِّ بسَِندٍَ «. للُِْمِّ ثُلُثَا الْبرِِّ » :(4)وَعَنْ يحَْيىَ بنِْ أبَِي كَثيِرٍ قَالَ 

 صَحِيحٍ.

مٌ عَلَى الجِْهَادِ؛  بْنِ عَمْرٍو  وَبِرُّ الوَْالِدَينِْ مُقَدَّ
ِ
 قَالَ:  ڤفَعَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
أَبْتَغِي  أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَقْبَلَ رَجُلٌ إلَِى نَبيِِّ اللَّه

                                                           

(، 20121/رقم11الملحق بمصنف عبد الرزاق )« جامعه»( أخرجه معمر بن راشد في 1)

 .(3)رقم«: الْدب المفرد»والبخاري في 

(، والترمذي: أبواب البر 5139أبو داود: كتاب الْدب: باب في بر الوالدين، )وأخرجه 

، وكذا حسنه «هذا حديث حسن»(، وقال: 1897والصلة: باب ما جاء في بر الوالدين، )

 (.895/رقم1«: )صحيح الترغيب»الْلباني في 

: «المسند»(، والحميدي في 25401/رقم5«: )المصنف»( أخرجه ابن أبي شيبة في 2)

 (.8)رقم«: البر والصلة»(، والحسين بن حرب في 1152/رقم2)

 (، بإسناد صحيح.9)رقم«: البر والصلة»( أخرجه الحسين بن حرب المروزي في 3)

 (، عن الحربي بإسناد صحيح.55)رقم«: البر والصلة»( ذكره معلقا ابن الجوزي في 4)



ةَِ الَلِّ  27  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 
ِ
 «.الْْجَْرَ منَِ اللَّه

؟»قَالَ:   «.فَهَلْ مِنْ وَالدَِيكَْ أحََدٌ حَيٌّ

 «.نَعَمْ، بَلْ كِلََهُمَا» قَالَ:

؟»قَالَ: 
ِ
 «.فتَبَْتغَِي الْأجَْرَ مِنَ الله

 «.نَعَمْ » قَالَ:

 سْلمٌِ.. أَخْرَجَهُ مُ (1)«فاَرْجِعْ إلِىَ وَالدَِيكَْ فَأحَْسِنْ صُحْبَتهَُمَا»قَالَ: 

أحََيٌّ »فَاسْتَأْذَنَهُ فيِ الْجِهَادِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ  وَفِي لفَْظٍ:

 «.وَالدَِاكَ؟

 «.نَعَمْ » قَالَ:

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ »قَالَ: 

  وَفِي لفَْظٍ:
ِ
بَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، جِئْتُ أُ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 «.وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكيَِانِ 

. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ (3)«ارْجِعْ عَليَهِْمَا فَأضَْحِكْهُمَا كَمَا أبَكَْيتْهَُمَا»فَقَالَ: 

                                                           

 (.2549( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والْداب، )1)

(، ومسلم: كتاب 3004أخرجه البخاري: كتاب الجهاد: باب الجهاد بإذن الْبوين، ) (2)

 (.2549البر والصلة والْداب، )

(، وأبو داود: كتاب الجهاد: باب في 6490/رقم2/160«: )المسند»( أخرجه أحمد في 3)

(، والنسائي: كتاب البيعة: البيعة على الهجرة، 2528الرجل يغزو، وأبواه كارهان، )
= 



ةَِ الَلِّ  28  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 حِبَّانَ، وَأَبُو دَاوُدَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. 

اقِ عَنِ ابنِْ عُيَ  زَّ  بنِْ أبَِي يزَِيدَ قَالَ: سَألَتُْ وَرَوَى عَبْدُ الرَّ
ِ
ينْةََ، عَنْ عُبَيدِْ الله

جُلُ وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ ذَلكَِ أَوْ أَحَدُهُمَا؟» عُبَيدَْ بنَْ عُمَيرٍْ:  «.هَلْ يَغْزُو الرَّ

اقِ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.(1)«لََ » قَالَ: زَّ  . أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّ

اقِ  زَّ ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الحَْسَنِ فِي الوَْالدَِينِْ إذَِا أذَِناَ وَرَوَى عَبْدُ الرَّ عَنِ الثَّوْرِيِّ

 «.إنِْ كُنتَْ تَرَى هَوَاهُمَا فيِ الْجُلُوسِ فَاجْلسِْ » فِي الغَْزْوِ قَالَ:

 «.مَا برُِّ الْوَالدَِيْنِ؟» وَسُئلَِ:

هُمَا فيِمَا أَمَرَاكَ بهِِ إلََِّ أَنْ تَكُونَ أَنْ تَبْذُلَ لَهُمَا مَا مَلَكْتَ، وَأَنْ تُطيِعَ » قَالَ:

 . وَهَذَا إسِْناَدٌ صَحِيحٌ.(2)«مَعْصِيَةً 

مٌ عَلَى رِضَا غَيرِْهِمَا مِنَ الخَْلقِْ؛   ڤفَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرِضَا الوَْالدَِينِْ مُقَدَّ

قْهَا،  كَانَتْ تَحْتيِ امْرَأَةٌ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ »قَالَ:  يَكْرَهُهَا، فَقَالَ ليِ: طَلِّ

 «.فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهُ  صلى الله عليه وسلمفَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبيَِّ 

                                                           
= 

(، وابن حبان 2782(، وابن ماجه: كتاب الجهاد: باب الرجل يغزو وله أبوان، )4163)

صحيح »(. وصححه الْلباني في 419/رقم2بترتيب ابن بلبان )«: الصحيح»في 

 (.2481/رقم2«: )الترغيب

«: السنن»(، وسعيد بن منصور في 9289/رقم5«: )المصنف»( أخرجه عبد الرزاق في 1)

 (.33462/رقم6«: )المصنف»أبي شيبة في  (، وابن2336/رقم2)

«: البر والصلة»(، والمروزي في 9288/رقم5«: )المصنف»( أخرجه عبد الرزاق في 2)

 (.10)رقم



ةَِ الَلِّ  29  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.(1)«طلَِّقهَْا: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

رْدَاءِ  ي تَأْمُرُنيِ »قَالَ: أَنَّ رَجُلًَ أَتَاهُ فَ  ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ إنَِّ ليِ امْرَأَةً، وَإنَِّ أُمِّ

 «.بطَِلََقهَِا

 
ِ
الوَْالدُِ أوَْسَطُ أبَوَْابِ الجَْنَّةِ، فَإنِْ شِئتَْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

، وَابْنُ مَاجَ (2)«فَأضَِعْ ذَلكَِ البَْابَ أوَِ احْفَظهُْ  يَالسِِيُّ . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ ه، وَالطَّ

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

َّةَ  ينِ ابنُْ تَيمِْي يخُْ تَقِيُّ الدِّ هُ بِطلَََقِ امْرَأتَِهِ  $قَالَ الشَّ يمَنْ تأَمُْرُهُ أمُُّ
فِ

هُ، وَلَيْسَ تَطْليِقُ » :(3)قَالَ  قَ امْرَأَتَهُ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَبَرَّ أُمَّ لََ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطَلِّ

هِ ا  «.مْرَأَتهِِ منِْ برِِّ أُمِّ

                                                           

(، والترمذي: أبواب 5138( أخرجه أبو داود: كتاب الْدب: باب في بر الوالدين، )1)

، وابن ماجه: كتاب (1189الطلَق: باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته، )

 (.2088الطلَق: باب الرجل يأمره أبوه بطلَق امرأته، )

 /2«: )الصحيحة»، وحسنه الْلباني في «هذا حديث حسن صحيح»قال الترمذي: 

 (.919رقم

(، والترمذي: أبواب البر والصلة: باب 1074/رقم2«: )المسند»( أخرجه الطيالسي في 2)

(، وابن ماجه: كتاب الطلَق: باب الرجل 1900)ما جاء من الفضل في رضا الوالدين، 

 (.2089يأمره أبوه بطلَق امرأته، )

«: صحيح الترغيب»، وصححه الْلباني في «هذا حديث صحيح»قال الترمذي: 

 (.2486/رقم2)

 (.33/112«: )مجموع الفتاوى( »3)



ةَِ الَلِّ  30  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 فَعَنْ وَلََ تعَقَُّ وَالدَِيكَْ وَإنِْ أمََرَاكَ أنَْ تخَْرُجَ مِنْ أهَْلِكَ وَمَالِكَ؛  

حْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَميِِّ عَنْ مُعَاذٍ   أَوْصَانيِ »قَالَ:  ڤعَبْدِ الرَّ

 
ِ
قْتَ، وَلََ » الَ:بعَِشْرِ كَلمَِاتٍ؛ قَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  شَيئْاً وَإنِْ قُتلِتَْ وَحُرِّ

ِ
لََ تشُْرِكْ باِلله

تعَُقَّنَّ وَالدَِيكَْ وَإنِْ أمََرَاكَ أنَْ تخَْرُجَ مِنْ أهَْلِكَ وَمَالكَِ، وَلََ تتَرُْكَنَّ صَلََةً مَكْتوُبةًَ 

دًا فَ  دًا؛ فَإنَِّ مَنْ ترََكَ صَلََةً مَكْتوُبةًَ مُتعََمِّ ، وَلََ تَشْرَبنََّ مُتعََمِّ
ِ
ةُ الله قَدْ برَأِتَْ مِنهُْ ذِمَّ

 
ِ
خَمْرًا؛ فَإنَِّهُ رَأسُْ كُلِّ فاَحِشَةٍ، وَإيَِّاكَ وَالمَْعْصِيةَ؛َ فَإنَِّ باِلمَْعْصِيةَِ حَلَّ سَخَطُ الله

حْفِ وَإنِْ هَلكََ النَّاسُ، وَإذَِا أصََابَ النَّ  اسَ مُوَتاَنٌ وَأنَْتَ ، وَإيَِّاكَ وَالفِْرَارَ مِنَ الزَّ

فيِهِمْ فاَثْبُتْ، وَأنَْفِقْ عَلَى عِياَلكَِ مِنْ طوَْلكَِ، وَلََ ترَْفَعْ عَنهُْمْ عَصَاكَ أدََباً، 

 
ِ
 . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ حَسَنٌ بشَِوَاهِدِهِ.(1)«وَأخَِفْهُمْ فِي الله

 فَعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْ  وَأنَتَْ وَمَالكَُ لِأبَِيكَ؛
ِ
 أَنَّ رَجُلًَ قَالَ:  ڤدِ اللَّه

! إنَِّ ليِ مَالًَ وَوَلَدًا، وَإنَِّ أَبيِ يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَاليِ»
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (2)«أنَتَْ وَمَالكَُ لِأبَِيكَ »فَقَالَ:  . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

                                                           

«: الصلَة»(، والمروزي في 22075، رقم 238/ 5«: )المسند»( أخرجه أحمد في 1)

«: الْوسط»(، وفي 156/رقم20«: )المعجم الكبير»(، والطبراني في 921/رقم2)

 (.7956/رقم8)

 «.، وَأَطعِْ وَالدَِيْكَ وَإنِْ أَخْرَجَاكَ منِْ مَالكَِ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ،...»...وفي رواية: 

صحيح »(، وفي 2026/رقم7«: )إرواء الغليل»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 (.570/رقم1«: )يبالترغ

 (.2291( أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولده، )2)
= 



ةَِ الَلِّ  31  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

رْوَاءِ »  «.الِْْ

زَجَرَ عَنْ مُعَامَلَتهِِ أَبَاهُ بمَِا يُعَاملُِ بهِِ  صلى الله عليه وسلممَعْنىَ أَنَّهُ » :(1)$بَّانَ قَالَ ابنُْ حِ 

فْقِ بهِِ فيِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا، إلَِى أَنْ يَصِلَ إلَِيْهِ مَالُهُ،  هِ، وَالرِّ الْْجَْنبَيِِّينَ، وَأَمَرَ ببِرِِّ

بْنِ يَمْلكُِهُ الْْبَُ فيِ حَيَاتهِِ عَنْ غَيْرِ  ،«أنَتَْ وَمَالكَُ لِأبَِيكَ »فَقَالَ لَهُ: 
ِ

لََ أَنَّ مَالَ الَ

بْنِ بهِِ 
ِ

 .)*(.«طيِبِ نَفْسٍ منَِ الَ

حْسَانُ إلِيَهِْمَا مَشْرُوعَةٌ وَلوَْ كَانَا مِنْ أهَْلِ الكُْفْرِ  دَيْنِ وَالْإِ
صِلةَُ الوَْالِ

ي وَهِيَ »قَالَتْ:  ڤ فَعَنْ أَسْمَاءَ بنِْتِ أَبيِ بَكْرٍ  وَالمَْعَاصِي؛ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّ

 
ِ
ةِ صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ، فَقَدِمَتْ - صلى الله عليه وسلممُشْرِكَةٌ فيِ عَهْدِ رَسُولِ اللَّه يَعْنيِ: فيِ مُدَّ

ي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ  -صلى الله عليه وسلمفيِ مَدِينَةِ النَّبيِِّ  ڤعَلَى ابْنَتهَِا أَسْمَاءَ  قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّ

  فيِ عَهْدِ رَسُولِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلماللَّه

ِ
ي قَدِمَتْ  صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّه قُلْتُ: إنَِّ أُمِّ

ي؟  «.وَهِيَ رَاغِبَةٌ؛ أَفَأَصِلُ أُمِّ

كِ »قَالَ:   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«نعََمْ، صِلِي أمَُّ

                                                           
= 

(، وروي عن عبد اللَّه بن 838/رقم3«: )إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 عمرو وابن مسعود وعائشة وسمرة بن جندب وابن عمر وأبى بكر الصديق وأنس 

 ، بنحوه.ڤوعمر بن الخطاب 

 (.2/142«: )الصحيح»( 1)

ثْنَيْنِ 5)الْمُحَاضَرَة: « برُِّ الْوَالدَِيْنِ وَعُقُوقُهُمَا»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

منِْ رَبيِعٍ  27(، الَ

   م. 2022-11-21 |هـ1444الثَّانيِ 

(، ومسلم: 2620( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها: باب الهدية للمشركين، )3)

 (.1003ب الزكاة، )كتا



ةَِ الَلِّ  32  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

النَّبيُِّ قَالَ: قَالَ  ڤعَنْ أَبيِ بَكْرَةَ  وَمِنْ أكَْبَرِ الكَْبَائِرِ: عُقُوقُ الوَْالدَِينِْ؛ 

 ثَلََثًا.« ألَََ أنُبَِّئكُُمْ بِأكَْبَرِ الكَْبَائِر؟ِ: »صلى الله عليه وسلم

 » قَالوُا:
ِ
 «.بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

، وَعُقُوقُ الوَْالدَِينِْ »قَالَ: 
ِ
شْرَاكُ باِلله  ، وَكَانَ مُتَّكئًِا فَجَلَسَ فَقَالَ: «الْإِ

ورِ »  «.ألَََ وَقَوْلُ الزُّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«رُهَا حَتَّى قُلْناَ: لَيْتَهُ سَكَتَ فَمَا زَالَ يُكَرِّ » قَالَ:

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
شْرَاكُ بِالله الكَْبَائِرُ: الْإِ

 .. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (2)«وَعُقُوقُ الوَْالدَِينِْ، وَقَتلُْ النَّفْسِ، وَاليْمَِينُ الغَْمُوسُ 

شْرَاكُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  أكَْبَرُ الكَْبَائِرِ: الْإِ

ورِ  ، وَقَتلُْ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَْالدَِينِْ، وَقَوْلُ الزُّ
ِ
ورِ  أَوْ قَالَ:باِلله . (3)«وَشَهَادَةُ الزُّ

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

ا عِظمَُ سَبِّ الْ  ي سَبِّهِمَا؛وَأمََّ
 بْنِ عَمْرٍو  وَالدَِينِْ، أوَِ التَّسَبُّبُ فِ

ِ
فَعَنْ عَبْدِ اللَّه

  ڤ
ِ
جُلِ وَالدَِيهِْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه رِ شَتمُْ الرَّ

 «.مِنَ الكَْبَائِ

                                                           

(، ومسلم: 2654( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات: باب ما قيل في شهادة الزور، )1)

 (.87كتاب الْيمان، )

 (.6675( أخرجه البخاري: كتاب الْيمان والنذور: باب اليمين الغموس، )2)

: (، ومسلم2653( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات: باب ما قيل في شهادة الزور، )3)

 (.88كتاب الْيمان، )



ةَِ الَلِّ  33  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

جُلُ وَالدَِيْهِ؟!» قَالوُا: ! هَلْ يَشْتُمُ الرَّ
ِ
كَ فطِْرَةً هُمْ يَسْتَبْعِدُونَ ذَلِ «. يَا رَسُولَ اللَّه

جُلُ وَالدَِيْهِ؟!»وَمُرُوءَةً، فَيَقُولُونَ:   «.هَلْ يَشْتُمُ الرَّ

هُ »قَالَ:  هُ فيَسَُبُّ أمَُّ جُلِ فيَسَُبُّ أبَاَهُ، وَيسَُبُّ أمَُّ  . (1)«نعََمْ، يسَُبُّ أبَاَ الرَّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

يلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ تَسَبَّبَ فيِ شَيْءٍ فيِهِ دَلِ » :(2)قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الحَْدِيثِ 

يْءُ، وَإنَِّمَا جَعَلَ هَذَا عُقُوقًا؛ لكَِوْنهِِ يَحْصُلُ منِهُ مَا  جَازَ أَنْ يُنسَْبَ إلَِيْهِ ذَلكَِ الشَّ

تْمَ لَهُ  يًا لَيْسَ باِلْهَيِّنِ؛ فَقَدِ اسْتَجْلَبَ الشَّ  «.يَتَأَذَّى بهِِ الْوَالدُِ تَأَذِّ

، فَأَتَاهُ ڤكُنْتُ عِندَْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ »قَالَ:  ڤعَامرِِ بْنِ وَاثِلَةَ وَعَنْ 

 «.يُسِرُّ إلَِيْكَ؟ صلى الله عليه وسلممَا كَانَ النَّبيُِّ »رَجُلٌ فَقَالَ: 

يُسِرُّ إلَِيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ؛ غَيْرَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلممَا كَانَ » قَالَ: فَغَضِبَ عَلِيٌّ وَقَالَ:

ثَنيِ بكَِلمَِاتٍ أَرْبَعٍ  قَدْ   «.حَدَّ

 «.مَا هُنَّ يَا أَميِرَ الْمُؤْمنِيِنَ؟» قَالَ: فَقَالَ:

، وَلعََنَ اللهُ مَنْ »قَالَ: قَالَ: 
ِ
لعََنَ اللهُ مَنْ لعََنَ وَالدَِيهِْ، وَلعََنَ اللهُ مَنْ ذَبحََ لغِيَرِْ الله

 . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(3)«ارَ الْأرَْضِ آوَى مُحْدِثاً، وَلعََنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَ 

                                                           

(، ومسلم: كتاب 5973( أخرجه البخاري: كتاب الْدب: باب لَ يسب الرجل والديه، )1)

 (.90الْيمان، )

 (.2/88«: )شرح صحيح مسلم( »2)

 (.1978( أخرجه مسلم: كتاب الْضاحي، )3)



ةَِ الَلِّ  34  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

مَكْتوُبٌ فيِ » عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ:« الجَْامِعِ »وَأخَْرَجَ مَعمَْرٌ فِي  

هُ، مَلْعُونٌ مَنْ نزََعَ تُخُومَ الْْرَْضِ،  التَّوْرَاةِ: مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّ

 أَوْ أَضَلَّ سَائلًَِ 
ِ
 . وَسَندَُهُ صَحِيحٌ عَنْ عُرْوَةَ.(1)«مَلْعُونٌ مَنْ صَدَّ عَنْ سَبيِلِ اللَّه

وَمِنَ العُْقُوقِ للِوَْالدَِينِْ وَمِنَ الكَْبَائِرِ: أنَْ ينَتْسَِبَ العَْبْدُ إلِىَ غَيرِْ أبَيِهِ وَهُوَ 

 أَنَّهُ سَمِعَ  ڤفَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ  يعَلَْمُ؛
ِ
ليَسَْ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

أَيِ: انْتَسَبَ لغَِيْرِ أَبيِهِ رَغْبَةً - إلََِّ كَفَرَ  -أَيْ: وَهُوَ يَعْلَمُ أَبَاهُ - لغِيَرِْ أبَِيهِ وَهُوَ يعَلْمَُهُ 

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنِ ادَّعَى مَا ليَسَْ لهَُ فلَيَسَْ مِنَّا، -عَنهُْ مَعَ عِلْمِهِ بأَِبيِهِ  ، وَليْتَبََوَّ

، وَليَسَْ كَذَلكَِ إلََِّ حَارَ 
ِ
 -أَيْ: رَجَعَ - وَمَنْ دَعَا رَجُلًَ باِلكُْفْرِ، أوَْ قَالَ: عَدُوُّ الله

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«عَليَهِْ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
غَبُوا عَنْ آباَئكُِمْ، لََ ترَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: إنَِّ رَسُولَ اللَّه

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(3)«فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أبَِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ 

فيِ وُجُوبِ برِِّ الْوَالدَِيْنِ، وَفيِ  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ جُمْلَةٌ منِْ أَحَادِيثِ النَّبيِِّ الْكَرِيمِ 

                                                           

(، وهناد 20130/رقم11الملحق بمصنف عبد الرزاق: )« الجامع»( أخرجه معمر في 1)

 (.2/480«: )الزهد»السري في بن 

(، وغيره، بإسناد حسن، من 1875/رقم1/128«: )المسند»وأخرجه أحمد في 

 ، مرفوعا بنحوه.ڤحديث: ابن عباس 

 (.61(، ومسلم: كتاب الْيمان، )3508( أخرجه البخاري: كتاب المناقب، )2)

، ومسلم: (6768( أخرجه البخاري: كتاب الفرائض: باب من ادعى إلى غير أبيه، )3)

 (.62كتاب الْيمان، )



ةَِ الَلِّ  35  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 .)*(.التَّحْذِيرِ منِْ عُقُوقِهِمَا

رِيفَةُ تَدُلُّ دَلََلَةً وَاضِحَةً عَلَى عِظَمِ هَذِهِ الْْيَاتُ الْكَرِيمَاتُ وَ  الْْحََادِيثُ الشَّ

حْسَانِ إلَِيْهِمَا، وَأَنَّ ذَلكَِ  هِمَا وَطَاعَتهِِمَا، وَالِْْ حَقِّ الْوَالدَِيْنِ، وَعَلَى الْْمَْرِ ببِرِِّ

هُمَ  ا آكَدُ وَأَفْضَلُ منَِ الْجِهَادِ فيِ وَاجِبٌ، وَأَنَّ عُقُوقَهُمَا كَبيِرَةٌ منَِ الْكَبَائِرِ، وَأَنَّ برَِّ

، وَأَنَّهُ لََ يَجُوزُ الْجِهَادُ إلََِّ بإِذِْنهِِمَا إذَِا كَانَا مُسْلمَِيْنِ، أَوْ بإِذِْنِ الْمُسْلمِِ 
ِ
سَبيِلِ اللَّه

 
ِ
 .منِهُْمَا، وَأَنَّ طَاعَتَهُمَا وَاجِبَةٌ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّه

حْسَانِ إلَِى الْوَالدَِيْنِ؛ لمَِا بَينْهَُمَا منِْ  وَقَدْ قَرَنَ الُلَّه  عِباَدَتَهُ وَحْدَهُ باِلِْْ

شْرَاكِ  حْسَانُ مَعَ الِْْ تَلََزُمٍ وَارْتبَِاطٍ؛ إذِْ لََ تَكْفِي الْعِباَدَةُ مَعَ الْعُقُوقِ، وَلََ يُغْنيِ الِْْ

 
ِ
، فَلََ بدَُّ منِْ حُسْنِ الظَّنِّ باِللَّه

ِ
حْسَانُ إلَِى الْوَالدَِيْنِ، وَصِلَتهُُمَا.، وَمَعَ باِللَّه  هُ الِْْ

نََّ الْوَلَدَ غِرَاسُ 
ِ

فَمَنْ عَقَّ وَالدَِيْهِ فَقَدْ عَصَى الَلَّه، وَمَنْ عَصَى نَدِمَ وَخَسِرَ؛ لْ

فْقِ وَاللِّينِ، الْوَالدَِيْنِ وَنَتَاجُهُمَا، وَهُمَا سَبَبُ سَعَادَتهِِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ مُعَامَلَتُهُمَا باِلرِّ 

عَاءِ لَهُمَا،  حْمَةِ، وَالدُّ وَالْمُلََطَفَةِ، وَخَفْضِ الْجَناَحِ، وَليِنِ الْقَوْلِ، وَالْمُؤَانَسَةِ، وَالرَّ

نََّ 
ِ

رْضَائِهِمَا؛ لْ وَبَذْلِ غَايَةِ جَهْدِهِ فيِ خِدْمَتهِِمَا، وَأَنْ يَعْمَلَ أَقْصَى مَا يَسْتَطيِعُهُ لِِْ

 فِ 
ِ
 فيِ سَخَطِ الْوَالدَِيْنِ رِضَا اللَّه

ِ
 .(2/)*.ي رِضَا الْوَالدَِيْنِ، وَسَخَطَ اللَّه

 

                                                           

ثْنَيْنِ 6)الْمُحَاضَرَة: « برُِّ الْوَالدَِيْنِ وَعُقُوقُهُمَا»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

منِْ رَبيِعٍ  27(، الَ

 م.2022-11-21 |هـ1444الثَّانيِ 

منِْ  26(، الْْحََدُ 1)الْمُحَاضَرَة: « قُهُمَابرُِّ الْوَالدَِيْنِ وَعُقُو»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2022-11-20 |هـ1444رَبيِعٍ الثَّانيِ 



ةَِ الَلِّ  36  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 

ُالْوَالدَِيْنُِ لَفُِفُِِبِرِّ ُمِنُْآثَارُِالسَّ

لفَِ فِي طاَعَةِ الوَْالدَِينِْ، وَالتَّحْذِيرِ مِنْ عُقُوقِهِمَا:  مِنْ آثاَرِ السَّ

إنِِّي خَطَبْتُ » أنََّهُ أتَاَهُ رَجُلٌ فَقاَلَ: ڤسٍ عَنْ عَطاَءِ بنِْ يسََارٍ، عَنِ ابنِْ عَبَّا

جَنيِ-امْرَأَةً فَأَبَتْ أَنْ تَنكْحَِنيِ  ، وَخَطَبَهَا غَيْرِي فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنكِْحَهُ، -أَيْ: أَنْ تَتَزَوَّ

 «.فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا؛ فَهَلْ ليِ منِْ تَوْبَةٍ؟

كَ حَيَّةٌ؟» قَالَ:  «.أُمُّ

 «.لََ » قَالَ:

 » قَالَ:
ِ
بْ إلَِيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ تُبْ إلَِى اللَّه  «.، وَتَقَرَّ

هِ؟!» فَذَهَبْتُ فَسَألَتُْ ابنَْ عَبَّاسٍ:  «.لمَِ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّ

 » فَقاَلَ:
ِ
رَجَهُ . أَخْ (1)«منِْ برِِّ الْوَالدَِةِ  إنِِّي لََ أَعْلَمُ عَمَلًَ أَقْرَبَ إلَِى اللَّه

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »الْبُخَارِيُّ فيِ 

                                                           

شرح أصول »(، وأخرجه أيضا اللَلكائي في 4)رقم«: الْدب»( أخرجه البخاري في 1)

(. والْثر 7535/رقم10«: )شعب الْيمان»(، والبيهقي في 1957/رقم6«: )الَعتقاد

 (.4)رقم«: دب المفردصحيح الْ»صححه الْلباني في 



ةَِ الَلِّ  37  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

ا اشْتُهِرَ عَنهُْ منَِ الْقَوْلِ  ڤرُجُوعُ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَفِي هَذَا الْأثَرَِ مِنَ الفَْوَائِدِ: عَمَّ

هُ، وَلَمْ يَحْكُمْ   بخُِلُودِهِ فيِ النَّارِ. بأَِنَّهُ لَيْسَ للِْقَاتلِِ عَمْدًا تَوْبَةٌ، فَهَاهُناَ دَلَّ

وَهِيَ فرِْقَةٌ منِْ فرَِقِ -كُنْتُ مَعَ النَّجْدَاتِ » وَعَنْ طيَسَْلةََ بنِْ مَيَّاسٍ قَالَ:

بْنِ عُمَرَ قَالَ: -الْخَوَارِجِ 
ِ

، فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لََ أَرَاهَا إلََِّ منَِ الْكَبَائِرِ، فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لَ

نُوبُ.أَيْ: هَ « مَا هِيَ؟»  ذِهِ الذُّ

 «.كَذَا وَكَذَا» قُلتُْ:

رِ، هُنَّ »قَالَ: 
، وَقَتلُْ  -أَيِ: الْكَبَائِرُ - ليَسَْتْ هَذِهِ مِنَ الكَْبَائِ

ِ
شْرَاكُ باِلله تِسْعٌ: الْإِ

باَ، وَأكَْلُ مَالِ اليْتَيِ حْفِ، وَقَذْفُ المُْحْصَنةَِ، وَأكَْلُ الرِّ مِ، نسََمَةٍ، وَالفِْرَارُ مِنَ الزَّ

دَينِْ مِنَ العُْقُوقِ (1)وَإلِحَْادٌ فِي المَْسْجِدِ، وَالَّذِي يسَْتسَْخِرُ 
 «.، وَبكَُاءُ الوَْالِ

، وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ -أَيْ: أَتَخَافُ منِهَْا-أَتَفْرَقُ منَِ النَّارِ » قَالَ ليِ ابنُْ عُمَرَ:

 «.الْجَنَّةَ؟

 » قُلتُْ:
ِ
 «.إيِ وَاللَّه

 «.وَالدَِاكَ؟ أَحَيٌّ » قَالَ:

ي» قُلتُْ:  «.عِندِْي أُمِّ

عَامَ؛ لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا » قَالَ: ! لَوْ أَلَنتَْ لَهَا الْكَلََمَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّ
ِ
فَوَاللَّه

 بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« الْْدََبِ الْمُفْرَدِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (2)«اجْتَنبَْتَ الْكَبَائِرَ 

                                                           

خريةِ منِ النَّاسِ.«: وَالَّذِي يسَْتسَْخِرُ » (1)  الَستسخارُ منِ السُّ

«: مساوئ الْخلَق»(، والساق له، والخرائطي في 8)رقم«: الْدب»( أخرجه البخاري في 2)
= 



ةَِ الَلِّ  38  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

ثُ أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ » عَنْ سَعِيدِ بنِْ أبَِي برُْدَةَ قَالَ:وَ   سَمِعْتُ أَبيِ يُحَدِّ

هُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ يَقُولُ:  يَمَانيٌِّ يَطُوفُ باِلْبَيْتِ حَمَلَ أُمَّ

 إنِِّييييييييي لهََييييييييا بعَِيرُهَييييييييا المُْييييييييذَلَّلْ 

 

 إنِْ أذُْعِييييييرَتْ رِكَابهَُييييييا ليَيييييمْ أذُْعَييييييرْ  

 
 «.يَا ابْنَ عُمَرَ أَتُرَانيِ جَزَيْتُهَا؟» ثمَُّ قَالَ:

« الْْدََبِ الْمُفْرَدِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (1)«لََ، وَلََ بزَِفْرَةٍ وَاحِدَةٍ » قَالَ:

 .بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ 

 عَنْ الْحُبُليِِّ قَالَ: «: الْجَامعِِ »وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فيِ 
ِ
أَخْبَرَنيِ حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّه

 بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ »
ِ
وَرَجُلٌ منِْ أَهْلِ الْيَمَنِ يَطُوفُ  ڤكُنتُْ جَالسًِا مَعَ عَبْدِ اللَّه

هِ يَحْمِلُهَا بَيْنَ كَتفَِيْهِ، حَتَّى إذَِا قَضَى طَوَافَهُ باِلْبَيْتِ وَضَعَهَا، فَدَعَاهُ ابْنُ عُمَرَ  بأُِمِّ

 «.مَا هَذِهِ الْمَرْأَةُ منِْكَ؟»فَقَالَ: 

ي» فَقاَلَ:  «.هِيَ أُمِّ

                                                           
= 

(. وصحح إسناده الْلباني في 6724/رقم3«: )السنن الكبير»(، والبيهقي في 237)رقم

 (.6)رقم«: المفرد صحيح الْدب»

الْدب »(، والبخاري في 38و37)رقم«: البر والصلة»( أخرجه الحسين بن حرب في 1)

(، وابن أبي الدنيا 643و642/رقم1«: )أخبار مكة»(، والفاكهي في 11)رقم«: المفرد

 (.243و232)رقم«: مكارم الْخلَق»في 

 »وفي رواية: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: 
ِ
 «.، وَلََ طَلْقَةً وَاحِدَةً أَيْ لُكَعُ، لََ وَاللَّه

 (.9)رقم«: صحيح الْدب المفرد»والْثر صحح إسناده الْلباني في 



ةَِ الَلِّ  39  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 بنُْ عُمَرَ:
ِ
ي فَطُفْتُ بهَِا كَمَا طُفْتَ » فَقاَلَ عَبْدُ الله وَدِدْتُ لَوْ أَنِّي أَدْرَكْتُ أُمِّ

كَ، وَلَيْسَ  نْيَا إلََِّ هَذَانِ النَّعْلََنِ  بأُِمِّ  . وَهَذَا حَسَنٌ لغَِيْرِهِ.(1)«ليِ منَِ الدُّ

 إذَِنْ؛ وُجُودُهَا نعِْمَةٌ، وَفُرْصَةٌ إنِْ ضُيِّعَتْ فَإنَِّهَا لََ تَعُودُ.

هِ فَ  دِ بنِْ سِيرِينَ وَهُوَ عِندَْ أمُِّ قَالَ: وَعَنِ ابنِْ عَوْنٍ قَالَ: دَخَلَ دَاخِلٌ عَلىَ مُحَمَّ

دٍ » هِ عِندَْهُ لَهُ شَأْنُ عَظيِمٌ -مَا شَأْنُ مُحَمَّ دٍ  -كَانَ مُتَغَيِّرًا، وَلقَِاءُ أُمِّ مَا شَأْنُ مُحَمَّ

 «.أَيَشْتَكيِ شَيْئًا؟

هِ » قَالوُا: . أَخْرَجَهُ الْمَرْوَزِيُّ بإِسِْناَدٍ (2)«لََ، وَلَكنِْ هَكَذَا يَكُونُ إذَِا كَانَ عِندَْ أُمِّ

 يحٍ.صَحِ 

هِ خَفَضَ منِْ » وَعَنِ ابنِْ عَوْنٍ قَالَ: دُ بْنُ سِيرِينَ إذَِا كَانَ عِندَْ أُمِّ كَانَ مُحَمَّ

مَ رُوَيْدًا نْيَا فيِ (3)«صَوْتهِِ، وَتَكَلَّ  بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« الْمَكَارِمِ ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ الدُّ

قًا أَنَّ » وَعَنْ سُليَمَْانَ بنِْ طرَْخَانَ: كَانَ يُفَلِّي رَأْسَ  -يَعْنيِ: الْعِجْليَِّ -مُوَرَّ

هِ  بَقَاتِ ». أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فيِ (4)«أُمِّ  بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« الطَّ

                                                           

«: مكارم الْخلَق»(، وابن أبي الدنيا في 91)رقم«: الجامع»( أخرجه ابن وهب في 1)

 (.264)رقم

«: الحلية»(، وأبو نعيم في 14)رقم«: البر والصلة»( أخرجه الحسين بن حرب في 2)

(2/273.) 

 (.229)رقم«: مكارم الْخلَق»( أخرجه ابن أبي الدنيا في 3)

 (.19)رقم«: البر والصلة»( أخرجه الحسين بن حرب في 4)

دٍ، عَنْ أَبيِهِ: «: الطبقات»وأما ما أخرجه ابن سعد في  بإسناد صحيح، عن جَعْفَر بْن مُحَمَّ
= 



ةَِ الَلِّ  40  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

امِ بنِْ حَوْشَبٍ قَالَ: قَالَ ليِ مُجَاهِدٌ:   لََ يَرْفَعُ وَلَدٌ يَدَ وَالدِِهِ عَنهُْ، »وَعَنِ العَْوَّ

 . أَخْرَجَهُ الْمَرْوَزِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.(1)«بهِِ مَا شَاءَ  يَدَعُهُ يَصْنَعُ 

 إذَِا عَدَا عَلَيْهِ فَضَرَبَهُ فَإنَِّهُ لََ يَرْفَعُ يَدَ وَالدِِهِ عَنهُْ، يَدَعُهُ يَصْنَعُ بهِِ مَا يَشَاءُ. يعَنْيِ:

بنِْ عَبَّاسٍ:
ِ
ي رَجُلٌ حَرِيصٌ عَلَى إنِِّ » وَعَنْ سَعْدِ بنِْ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلتُْ لَ

إلََِّ  -أَوْ قَالَ: باِلْْمَْصَارِ -الْجِهَادِ، وَلَيْسَ أَحَدٌ منِْ قَوْميِ إلََِّ وَقَدْ لَحِقَ باِلْجِهَادِ 

 «.أَبَوَايَ، وَإنَِّ أَبَوَيَّ أَوْ أَبيِ كَارِهٌ لذَِلكَِ 

 «.فَيُصْبحُِ وَهُوَ مُحْسِنٌ لََ يُصْبحُِ رَجُلٌ لَهُ وَالدَِانِ » فَقاَلَ ابنُْ عَبَّاسٍ:

 أَيْ: وَهُوَ مُحْسِنٌ إلَِيْهِمَا؟« إلَِيْهِمَا» قَالَ: قُلتُْ:

 نَعَمْ، إلََِّ فَتَحَ الُلَّه لَهُ بَابَيْنِ منِْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَلََ يُمْسِي وَهُوَ مُحْسِنٌ » قَالَ:

نِ منِْ أَبوَْابِ الْجَنَّةِ، وَإنِْ كَانَ وَاحِدًا؛ وَلََ يُصْبحُِ إلََِّ فَتحََ الُلَّه لَهُ باَبيَْ  -يَعْنيِ: إلَِيهِْمَا-

ا وَهُوَ مُحْسِنٌ إلََِّ فَتحََ الُلَّه لَهُ باَبًا منَِ الْجَنَّةِ، وَلََ يُمْسِي وَهُوَ مُحْسِنٌ إلََِّ فَتَحَ الُلَّه لَهُ بَابً 

 «.عَنهُْ حَتَّى يَرْضَى يَرْضَى الُلَّه منَِ الْجَنَّةِ، وَلََ يَغْضَبُ عَلَيْهِ وَاحِدٌ منِهُْمَا فَ 

 «.وَإنِْ كَانَ ظَالمًِا؟» قَالَ: قُلتُْ:

، وَهُوَ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ.(2)«وَإنِْ كَانَ ظَالمًِا» قَالَ:  . أَخْرَجَهُ الْمَرْوَزِيُّ

                                                           
= 

هِ.  أَنَّهُ كَانَ يَفْليِ رَأْسَ أُمِّ

 (.28)رقم«: البر والصلة»حرب في ( أخرجه الحسين بن 1)

(، والسياق له، وأخرجه ابن 31)رقم«: البر والصلة»( أخرجه الحسين بن حرب في 2)

(، 25407/رقم5«: )المصنف»(، وابن أبي شيبة في 93)رقم«: الجامع»وهب في 
= 



ةَِ الَلِّ  41  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

: أَنْ تَ » وَعَنِ الحَْسَنِ أنََّهُ سُئلَِ عَنِ البْرِِّ وَالعُْقُوقِ فَقَالَ: بْذُلَ لَهُمَا مَا الْبرُِّ

، وَالْعُقُوقُ: أَنْ 
ِ
مَلَكْتَ، وَأَنْ تُطيِعَهُمَا فيِمَا أَمَرَاكَ بهِِ مَا لَمْ يَأْمُرَاكَ بمَِعْصِيَةِ اللَّه

 . أَخْرَجَهُ الْمَرْوَزِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.(1)«تَهْجُرَهُمَا وَتَحْرِمَهُمَا

؟»لْتُ الْحَسَنَ: سَأَ  وَعَنْ عِمَارَةَ المِْعْوَليِِّ قَالَ:  «.مَا الْبرُِّ

، وَالْبَذْلُ » قَالَ:  «.الْحُبُّ

 «.مَا الْعُقُوقُ؟» فَقلُتُْ:

وَيْحَكَ! أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ نَظَرَكَ فيِ  ثمَُّ قَالَ:أَنْ تَحْرِمَهُمَا وَتَهْجُرَهُمَا، » قَالَ:

نَظَرَكَ فيِ وَجْهِ وَالدَِيْكَ عِبَادَةٌ؟!  وَجْهِ وَالدَِيْكَ عِبَادَةٌ؟! وَيْحَكَ! أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ 

، وَسَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.(2)«فَكَيْفَ باِلْبرِِّ بهِِمَا؟!  . أَخْرَجَهُ الْمَرْوَزِيُّ

مَا حَقُّ الْوَالدِِ : »ڤقيِلَ لمُِعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  وَعَنْ مَيمُْونَ بنِْ أبَِي شَبيِبٍ قَالَ:

 «.وَلَدِ؟عَلَى الْ 

مَا  -يَعْنيِ: نَزَعْتَ نَفْسَكَ منِْ ذَلكَِ كُلِّهِ -لَوْ خَرَجْتَ منِْ أَهْلِكَ وَمَالكَِ » قَالَ:

هُمَا يْتَ حَقَّ  . أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.(3)«أَدَّ

                                                           
= 

 (.7537/رقم10«: )الشعب»والبيهقي في 

«: البر والصلة»لحسين بن حرب في (، وا9288/رقم5«: )المصنف»( أخرجه عبد الرزاق في 1)

 (.2010رقم /2«: )الْمالي الخميسية»(، والسياق له، وعنه الشجري في 10)رقم

 ( تقدم تخريجه.2)

الْمالي »(، والشجري في 25413/رقم5«: )المصنف»( أخرجه ابن أبي شيبة في 3)

 (.2011/رقم2«: )الخميسية



ةَِ الَلِّ  42  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

ةُ قَدِ امْتَلَتَْ جَنبََاتُ أَقْطَارِهَا بِ   خْطَ إذَِا كَانَتِ الْْمَُّ الْعُقُوقِ فَهِيَ تَسْتَنزِْلُ السُّ

 
ِ
 باِلْجَنبََاتِ؛ فَكَيْفَ تُنصَْرُ؟!! منَِ اللَّه

ي أَنْ » وَعَنْ أبَِي سِناَنٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بنَْ جُبَيرٍْ قَالَ: لُدِغْتُ فَأَمَرَتْنيِ أُمِّ

قْيَةَ وَهُوَ لََ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرْقِيَ، يَعْنيِ: أَ -أَسْتَرْقِيَ  ، فَكَرِهْتُ أَنْ -نْ يَطْلُبَ الرُّ

تيِ لَمْ تُلْدَغْ، فَيَرْقِي عَلَى لََ شَيْء اءَ بيَِدِي الَّ قَّ . أَخْرَجَهُ (1)«أَعْصِيَهَا، فَناَوَلْتُ الرَّ

 الْمَرْوَزِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

هُ؛ لتَِقَرَّ عَيْنهَُا، وَتَهْدَأَ نَفْسُهَ  ي »ا، كَمَا قِيلَ للِْحَسَنِ: وَلَكنَِّهُ يُطيِعُ أُمَّ إنَِّ أُمِّ

يْءِ، وَأَبيِ يَنهَْانيِ عَنْ فعِْلهِِ؛ فَمَاذَا أَصْنعَُ؟  «.تَأْمُرُنيِ بفِِعْلِ الشَّ

هُ! هُ عَقَّ أَبَاهُ، وَإنِْ أَطَاعَ أَبَاهُ عَقَّ أُمَّ  إنِْ أَطَاعَ أُمَّ

كَ، وَلََ تَعْصِ »فَقاَلَ لهَُ الحَْسَنُ:   «.أَبَاكَ  أَطعِْ أُمَّ

دِ بنِْ الحَْنفَِيَّةِ: يهَا باِلْمِدْرَى» وَعَنْ مُحَمَّ هُ وَيُدَرِّ طُ أُمَّ : وَهِيَ (2)«أَنَّهُ كَانَ يُمَشِّ

حُ شَعْرَهَا. أَخْرَجَهُ ابْنُ وَهْبٍ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.  الْمُشْطُ، يَعْنيِ: يُسَرِّ

إذَِا أَمَرَكَ أَبَوَاكَ » ئلَِ عَنِ العُْقُوقِ فَقاَلَ:وَعَنْ عَطاَءِ بنِْ يسََارٍ عَنْ كَعبٍْ أنََّهُ سُ 

 .(3)«فَلَمْ تُطعِْهُمَا فَقَدْ عَقَقْتَهُمَا، وَإذَِا دَعَوَا عَلَيْكَ فَقَدْ عَقَقْتَهُمَا الْعُقُوقَ كُلَّهُ 

                                                           

 (.60قم)ر«: البر والصلة»( أخرجه الحسين بن حرب في 1)

«: تاريخ دمشق»(، وابن عساكر في 145)رقم«: الجامع»( أخرجه ابن وهب في 2)

(54/334.) 

 (،6/32«: )الحلية»(، وأبو نعيم في 116)رقم«: الجامع»( أخرجه ابن وهب في 3)
= 



ةَِ الَلِّ  43  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

رَجَةِ إلَِى أَنْ يَدْعُوَا عَلَيْكَ أَوْ أَحَدُهُ  يعَنْيِ: مَا؛ فَهَذَا هُوَ إنِْ وَصَلََ إلَِى هَذِهِ الدَّ

 الْعُقُوقُ كُلُّهُ. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.

هُ باِلْْرَْضِ » وَعَنْ جَعْفَرِ بنِْ سُليَمَْانَ قَالَ: دُ بْنُ الْمُنكَْدِرِ يَضَعُ خَدَّ كَانَ مُحَمَّ

هِ: ضَعِي قَدَمَكِ عَلَيْهِ  مُِّ
ِ

نْيَا أَيْ: عَ  (1)«ثُمَّ يَقُولُ لْ هِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ الدُّ لَى خَدِّ

 بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.

لََةِ فَأَجِبْهَا، وَإذَِا » وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إذَِا دَعَتْكَ وَالدَِتُكَ وَأَنْتَ فيِ الصَّ

لََةِ  سْناَدُهُ صَحِيحٌ، . أَخْرَجَهُ هَنَّادٌ، وَإِ (2)«دَعَاكَ أَبُوكَ فَلََ تُجِبْ حَتَّى تَفْرُغَ منَِ الصَّ

 «.الْبرِِّ »وَكَذَلكَِ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ 

ا الْفَرِيضَةُ فَلََ، وَلََ طَاعَةَ  لََةُ فيِ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، أَمَّ وَهَذَا فيِمَا إذَِا كَانَتِ الصَّ

، [43ة:]البقر ﴾ڱ ڱ﴿لمَِخْلُوقٍ فيِ مَعْصِيَةِ الْخَالقِِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: 

 .[33]محمد: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

. أَخْرَجَهُ (3)«إذَِا دَعَاكَ أَبُوكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَأَجِبْ » وَعَنِ ابنِْ المُْنكَْدِرِ قَالَ:

 الْحَرْبيُِّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

                                                           
= 

(، عن سعيد بن منصور بإسناده 150)رقم«: البر والصلة»ورواه معلقا ابن الجوزي في 

 عن عطاء.

 (.230)رقم«: مكارم الْخلَق»أبي الدنيا في  ( أخرجه ابن1)

(، 2/477«: )الزهد»(، وهناد في 8014/رقم2«: )المصنف»( أخرجه ابن أبي شيبة في 2)

 (.43)رقم«: البر»(، وابن الجوزي في 7499و7498/رقم10«: )الشعب»والبيهقي في 

 (، عن الحربي.35)رقم«: البر»( رواه ابن الجوزي معلقا في 3)



ةَِ الَلِّ  44  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

بيَرِْ قَالَ:  . أَخْرَجَهُ هَنَّادٌ (1)«رْفَ إلَِيْهِ مَا بَرَّ وَالدَِهُ مَنْ شَدَّ الطَّ » وَعَنْ عُرْوَةَ بنِْ الزُّ

هْدِ »فيِ   بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« الزُّ

أَنْ يُحِدَّ النَّظَرَ إلَِى أَبيِهِ فَهَذَا منَِ «: النَّظَرَ إلَِيْهِ  -أَيْ: حَدَّ -مَا بَرَّ وَالدَِهُ مَنْ شَدَّ »

 الْعُقُوقِ، وَمَا هَذَا منَِ الْبرِِّ فيِ شَيْءٍ.

إنَِّ الْوَالدَِ مَسْؤُولٌ عَنِ الْوَلَدِ، وَإنَِّ الْوَلَدَ مَسْؤُولٌ » قَالَ: ڤعُمَرَ  وَعَنِ ابنِْ 

. (2)«عَنِ الْوَالدِِ   يَعْنيِ: فيِ الْْدََبِ وَالْبرِِّ

بُهُ، وَالْوَلَدُ مَسْؤُولٌ عَنِ الْوَالدِِ فيِ  الْوَالدُِ مَسْؤُولٌ عَنِ الْوَلَدِ فيِ الْْدََبِ؛ يُؤَدِّ

هْدِ ». أَخْرَجَهُ هَنَّادٌ فيِ الْبرِِّ   بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.« الزُّ

كَ، » :(3)قَالَ ابنُْ الجَْوْزِيِّ  ا؛ فَإنَِّهُ لَنْ يَبَرَّ قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: لََ تُصَادِقْ عَاقًّ

ا منِْكَ إلَِيْهِ  هُ فَتَنتَْظرُِ يَعْنيِ: إذَِا كَانَ يَعُقُّ أَبَ « وَقَدْ عَقَّ مَنْ هُوَ أَوْجَبُ حَقًّ اهُ وَيَعُقُّ أُمَّ

 منِهُْ أَنْتَ خَيْرًا؟!

 منِْ هَذِهِ الْْيَاتِ وَالْْحََادِيثِ وَالْْثَارِ نَعْلَمُ أَنَّ أَهْلَ الْبرِِّ قَلِيلٌ، وَأَنَّ 

نْيَا زَخَمًا، يَزْحُمُونَ الْْسَْوَاقَ، وَيُغْلُونَ الْْسَْعَا رَ، أَهْلَ الْعُقُوقِ يَمْلَئُونَ الدُّ

                                                           

«: المصنف»(، وابن أبي شيبة في 121)رقم«: الجامع»ابن وهب في  ( أخرجه1)

«: البر»(، والحسين بن حرب في 2/478«: )الزهد»(، وهناد في 25409/رقم5)

 (.21)رقم

 (.2/486«: )الزهد»( أخرجه هناد في 2)

 (.103)ص«: البر والصلة( »3)



ةَِ الَلِّ  45  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 وَيُنتْنُِونَ بِجِيَفِهِمُ الْقُبُورَ.

، وَأَنْ يُجَنِّبَناَ الْعُقُوقَ   .)*(.وَنَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْزُقَناَ الْبرَِّ

 

                                                           

ثْنَيْنِ 7)الْمُحَاضَرَة: « نِ وَعُقُوقُهُمَابرُِّ الْوَالدَِيْ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

منِْ رَبيِعٍ  27(، الَ

 م.2022-11-21 |هـ1444الثَّانيِ 



ةَِ الَلِّ  46  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 

ُالْوَالدَِيْنُِ ُبِرِّ وط  ُشُ  

! فيِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ بَيَانٌ لفَِضْلِ برِِّ الْوَالدَِيْنِ.
ِ
 عِبَادَ اللَّه

: لَةُ، وَفعِْلُ الْخَيْرِ،  اسْمٌ  وَالبْرُِّ جَامعٌِ للِْخَيْرِ، وَهُوَ ضِدُّ الْعُقُوقِ، وَمَعْناَهُ: الصِّ

عُ فيِهِ، وَاللُّطْفُ، وَالطَّاعَةُ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةٍ.  وَالتَّوَسُّ

 وَبِرُّ الوَْالدَِينِْ لهَُ شُرُوطٌ ثلَََثةٌَ:»

لُ: دَيْهِ عَلَى رِضَا نَفْسِهِ، وَزَوْجَتهِِ، وَأَوْلََدِهِ، أَنْ يُؤْثِرَ الْوَلَدُ رِضَا وَالِ  الْأوََّ

 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

رْطُ الثَّانيِ: أَنْ يُطيِعَ وَالدَِيْهِ فيِ كُلِّ مَا يَأْمُرَانهِِ بهِِ، وَيَنهَْيَانهِِ عَنهُْ؛ سَوَاءٌ  الشَّ

 أَوَافَقَ رَغَبَاتهِِ، أَمْ لَمْ يُوَافقِْهَا؛ مَا لَمْ يَأْمُ 
ِ
 .-تَعَالَى-رَاهُ بمَِعْصِيَةِ اللَّه

ثُ مِنْ شُرُوطِ بِرِّ الوَْالدَِينِْ:
رْطُ الثَّالِ مَ لوَِالدَِيْهِ كُلَّ مَا يَلْحَظُ أَنَّهُمَا  الشَّ أَنْ يُقَدِّ

هِ يَرْغَبَانِ فيِهِ منِْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَاهُ منِهُْ عَنْ طيِبِ نَفْسٍ وَسُرُورِ خَاطرٍِ، مَعَ شُعُورِ 

هِمَا وَلَوْ بَذَلَ لَهُمَا دَمَهُ وَمَالَهُ   .(1)«بتَِقْصِيرِهِ فيِ حَقِّ

وَبرُِّ الْوَالدَِيْنِ فَرْضٌ لََزِمٌ عَلَى الْْبَْناَءِ، وَيَظْهَرُ هَذَا جَليًِّا فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْيَاتِ 

تيِ تَحُثُّ وَتَأْمُرُ الْْبَْناَءَ   ببِرِِّ الْْبَاءِ.الْقُرْآنيَِّةِ الْمَجِيدَةِ الَّ

                                                           

 (.8)ص: « بر الوالدين وصية اللَّه إليك( »1)



ةَِ الَلِّ  47  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

بُ بهَِا الْعِبَادُ إلَِى رَبِّ الْْرَْضِ  تيِ يَتَقَرَّ وَبرُِّ الْوَالدَِيْنِ منِْ أَعْظَمِ الْقُرُبَاتِ الَّ

مَاوَاتِ.  وَالسَّ

 ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 .[24-23]الإسراء: ﴾ۋ ۋ

 ڱ ڱ ڳ﴿أَيْ: حَكَمَ رَبُّكَ وَأَمَرَ،  [23]الإسراء: ﴾ڳ﴿ فَقَوْلهُُ تعَاَلىَ:

 .[23]الإسراء: ﴾ڱ ڱ

أَمَرَ بتَِوْحِيدِهِ وَعِبَادَتهِِ، ثُمَّ أَمَرَ  فَتَجِدُ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الَلَّه 

حْسَانِ إلَِى الْوَالدَِيْنِ بَعْدَ ذَلكَِ،   وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى مَا بَيْنهَُمَا منِْ تَلََزُمٍ وَارْتبَِاطٍ.باِلِْْ

 ڳ ڳ ڳ﴿ كَقَوْلهِِ تعََالىَ:وَتَجِدُ هَذَا كَثيِرًا فيِ آيَاتِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ؛ 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ وَكَقَوْلهِِ تعََالىَ:، [36]النساء: ﴾ں ڱڱ ڱ ڱ

 .[151]الأنعام: ﴾ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ

حْسَانِ إلَِى وَانْظُرْ إلَِ  رْكَ، وَأَمَرَ بَعْدَ ذَلكَِ باِلِْْ مَ الُلَّه الشِّ ى بَلََغَةِ الْقُرْآنِ؛ فَقَدْ حَرَّ

مُ الْعُقُوقَ، فَكَأَنَّ  -تَعَالَى-الْوَالدَِيْنِ، وَمُقْتَضَى ذَلكَِ أَنَّ الَلَّه  يَأْمُرُ باِلتَّوْحِيدِ، وَيُحَرِّ

رْكَ مُلََزِمٌ للِْعُقُوقِ، وَكَأَ  حْسَانِ إلَِى الْوَالدَِيْنِ.الشِّ  نَّ التَّوْحِيدَ قَرِينُ الِْْ

دِيدِ وَالتَّلََزُمِ الْْكَِيدِ بَيْنَ  رْتبَِاطِ الشَّ
ِ

 وَهَذِهِ الْْيَاتُ وَغَيْرُهَا تَدُلُّ عَلَى الَ

 
ِ
حْسَانِ للِْوَالدَِيْنِ؛ إذِْ لََ تَكْفِي الْعِبَادَةُ مَعَ  -تَعَالَى-عِبَادَةِ اللَّه  الْعُقُوقِ. وَالِْْ

 
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وَرُِالِْْحْسَانُِإلََُِالْوَالدَِيْنُِ ُمِنُْص 

نفَْاقُ عَليَهِْمَا، حْسَانِ إلِىَ الوَْالدَِينِْ: الْإِ قَالَ تَعَالَى:  * مِنْ صُوَرِ الْإِ

 ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ﴿

 .[215]البقرة: ﴾ئىئي ئم

نفَْاقُ عَلَى الْوَالدَِيْنِ وَاجِبٌ؛ لذَِا  كَاةَ لََ تَجُوزُ عَلَى الْْباَءِ أَوِ الْْبَنْاَءِ.فَالِْْ  فَإنَِّ الزَّ

وَالْوَلَدُ غِرَاسُ الْوَالدَِيْنِ وَنَتَاجُهُمَا، وَهُمَا سَببَُ وُجُودِهِ وَسَعَادَتهِِ، فَإذَِا أَثْمَرَ هَذَا 

نْسَانُ منِْ كَسْبِ يَدِهِ.الْغَرْسُ طَابَ لَهُمَا أَنْ يَقْطفَِا منَِ الْغَرْسِ، وَأَطْيَبُ مَا يَأْكُ   لُ الِْْ

 ڤ، وَالْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ «صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ فيِ 
ِ
، عَنْ رَسُولِ اللَّه

 «.إنَِّ أطَيْبََ مَا أكََلتْمُْ مِنْ كَسْبكُِمْ، وَإنَِّ أوَْلََدَكُمْ مِنْ كَسْبكُِمْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

جُلِ مِنْ كَسْبهِِ؛ فكَُلوُا مِنْ أمَْوَالهِِمْ هَنيِئاًوَلَ »وَعِندَْ أَحْمَدَ بلَِفْظ:   .(1)«دُ الرَّ

                                                           

(، وأبو داود: كتاب البيوع: باب في 24032/رقم6/32«: )المسند»( أخرجه أحمد في 1)

ترمذي: أبواب الْحكام: باب ما جاء (، وال3529و3528الرجل يأكل من مال ولده، )

(، 4452-4449: )البيوع (، والنسائي: كتاب1358أن الوالد يأخذ من مال ولده، )

(، وابن حبان في 2290وابن ماجه: كتاب التجارات: باب ما للرجل من مال ولده، )

 (.4259/رقم10بترتيب ابن بلبان )«: الصحيح»
= 
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؛
ِ
دَيْنِ يعَُدُّ مِنَ الجِْهَادِ فِي سَبيِلِ الله

نْفَاقُ عَلَى الوَْالِ بَرَانيُِّ  وَالْإِ أَخْرَجَ الطَّ

رَجُلٌ،  صلى الله عليه وسلمبيِِّ مَرَّ عَلَى النَّ »قَالَ:  ڤفيِ مَعَاجِمِهِ الثَّلََثَةِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ 

! لَوْ كَانَ هَذَا »جَلَدَهُ وَنَشَاطَهُ، فَقَالُوا:  صلى الله عليه وسلمفَرَأَى أَصْحَابُ النَّبيِِّ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

؟
ِ
 «.فيِ سَبيِلِ اللَّه

 
ِ
إنِْ كَانَ خَرَجَ يسَْعَى عَلىَ وَلدَِهِ صِغاَرًا فهَُوَ فِي سَبيِلِ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَإنِْ كَانَ خَرَ 
ِ
، وَإنِْ كَانَ الله

ِ
جَ يسَْعَى عَلىَ أبَوََيهِْ شَيخَْينِْ كَبيِرَينِْ فَهُوَ فِي سَبيِلِ الله

، وَإنِْ كَانَ خَرَجَ يسَْعَى رِياَءً 
ِ
خَرَجَ يسَْعَى عَلَى نفَْسِهِ يعُِفُّهَا فَهُوَ فِي سَبيِلِ الله

يطْاَنِ   .(1)«وَمُفَاخَرَةً فهَُوَ فِي سَبيِلِ الشَّ

رُورِ عَليَهِْمَا،* وَمِنْ صُ  حْسَانِ إلِىَ الوَْالدَِينِْ: إدِْخَالُ السُّ أَخْرَجَ أَبُو  وَرِ الْإِ

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
  ڤدَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 «.جِئْتُ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَتَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكيَِانِ »

 فَ 
ِ
 .(2)«فَارْجِعْ إلِيَهِْمَا، وَأضَْحِكْهُمَا كَمَا أبَكَْيتْهَُمَا: »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           
= 

 (.1626/رقم 6«: )الْرواء»لباني في ، وصححه الْ«هذا حديث حسن»قال الترمذي: 

«: الْوسط»(، وفي 282/رقم19«: )المعجم الكبير»( أخرجه الطبراني في 1)

صحيح »(. وصححه لغيره الْلباني في 940/رقم2«: )الصغير»(، وفي 6835/رقم7)

 (.1692/رقم2«: )الترغيب

(، والنسائي: 2528ان، )( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو، وأبواه كاره2)

(، وابن ماجه: كتاب الجهاد: باب الرجل يغزو 4163كتاب البيعة: البيعة على الهجرة، )

 (.2481/رقم2«: )صحيح الترغيب»(، وصححه الْلباني في 2782وله أبوان، )
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هْدِ »، وَهَنَّادٌ فِي «الْأدََبِ المُْفْرَدِ »وَأخَْرَجَ البُْخَارِيُّ فِي   ، وَالطَّبَرِيُّ فِي «الزُّ

 ڭ ڭ ڭ﴿وَقَوْلُهُ تَعَالَى: » عَنْ هِشَامِ بنِْ عُرْوَةَ، عَنْ أبَيِهِ قَالَ:« التَّفْسِيرِ »

 .(1)«أَيْ: لََ تَمْتَنعِْ منِْ شَيْءٍ أَحَبَّاهُ  [24]الإسراء: ﴾ۇ ۇ ڭ

حْسَانِ إلِىَ الوَْالدَِينِْ: طاَعَتهُُمَا فِي غَيرِْ مَعْصِيةٍَ؛ أَخْرَجَ  * وَمِنْ صُوَرِ الْإِ

 أَوْصَانيِ رَ »قال:  ڤأَحْمَدُ منِْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 
ِ
بعَِشْرِ  صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

قْتَ، وَلََ تعَْصِ وَالدَِيكَْ وَإنِْ أمََرَاكَ »كَلمَِاتٍ:   شَيئْاً وَإنِْ قُتلِتَْ وَحُرِّ
ِ
لََ تشُْرِكْ باِلله

 . الْحَدِيثَ، وَهُوَ صَحِيحٌ.(2)«أنَْ تخَْرُجَ مِنْ أهَْلِكَ وَمَالكَِ..

 «.وَالدَِيْنِ؟مَا برُِّ الْ » :$وَسُئلَِ الحَْسَنُ البَْصْرِيُّ 

أَنْ تَبْذُلَ لَهُمَا مَا مَلَكْتَ، وَأَنْ تُطيِعَهُمَا فيِمَا أَمَرَاكَ بهِِ إلََِّ أَنْ يَكُونَ » قَالَ:

 .(3)«مَعْصِيَةً 

                                                           

 (، 2/476«: )الزهد»(، وهناد في 9)رقم«: الْدب المفرد»( أخرجه البخاري في 1)

(، 15/67«: )جامع البيان»(، والطبري في 12و11)رقم«: البر»وحسين بن حرب في 

 (.7)رقم«: صحيح الْدب»وغيرهم، وصحح إسناده الْلباني في 

«: الصلَة»(، والمروزي في 22075، رقم 238/ 5«: )المسند»( أخرجه أحمد في 2)

«: الْوسط»(، وفي 156/رقم20«: )المعجم الكبير»(، والطبراني في 921/رقم2)

 (.7956/رقم8)

 «.، وَأَطعِْ وَالدَِيْكَ وَإنِْ أَخْرَجَاكَ منِْ مَالكَِ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ،...»...وفي رواية: 

صحيح »(، وفي 2026/رقم7«: )إرواء الغليل»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 (.570/رقم1«: )الترغيب

البر »حرب في  (، والحسين بن9288/رقم5«: )المصنف»( أخرجه عبد الرزاق في 3)
= 
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حْسَانِ للِْوَالدَِينِْ كَذَلكَِ:  * وَمِنْ صُوَرِ الْإِ

 مُخَاطبََتهُُمَا بِلطُفٍْ وَأدََبٍ. -

 ذَا دَخَلََ عَليَهِْ.وَالنُّهُوضُ لهَُمَا إِ  -

 وَتقَْبيِلُ يدََيهِْمَا، وَإكِْرَامُهُمَا، وَمُشَاوَرَتهُُمَا. -

سْتغِْفَارِ لهَُمَا. -
ِ
عَاءِ وَالَ كْثاَرُ مِنَ الدُّ  وَالْإِ

هُمَا. -  وَالعَْمَلُ عَلَى مَا يسَُرُّ

وْتِ عَاليِاً أمََامَهُمَا، وَعَدَمُ مُقاَطعََتِ  -  هِمَا أثَنْاَءَ الكَْلََمِ.وَعَدَمُ رَفْعِ الصَّ

وْجَةِ عَليَهِْمَا. -  وَعَدَمُ تفَْضِيلِ الزَّ

 وَعَدَمُ مَدِّ اليْدَِ إلِىَ الطَّعَامِ قَبْلهَُمَا. -

جْليَنِْ أمََامَهُمَا،  - جَاعِ وَهُمَا جَالسَِانِ، وَعَدَمُ مَدِّ الرِّ
ضْطِ

ِ
وَعَدَمُ النَّوْمِ وَالَ

خُولِ قَبْلهَُ   مَا، أوَِ المَْشْيِ أمََامَهُمَا.وَعَدَمُ الدُّ

 وَتلَبْيِةَُ ندَِائهِِمَا. -

 وَإكِْرَامُ أصَْحَابِهِمَا. -

عَاءُ لهَُمَا؛ وَلََ سِيَّمَا بعَْدَ المَْوْتِ. -  وَالدُّ

                                                           
= 

«: الْمالي الخميسية»(، والسياق له، وعنه الشجري في 10)رقم«: والصلة

 (، بإسناد صحيح.2010/رقم2)
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سْتئِذَْانُ عَليَهِْمَا. - 
ِ
 وَالَ

 وَقَضَاءُ دَينْهِِمَا. -

حْسَانِ وَا  لْبرِِّ إلَِيْهِمَا.وَغَيْرُ ذَلكَِ منِْ أَلْوَانِ الِْْ

ا قَوْلهُُ تعََالىَ:» : [23]الإسراء: ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ وَأمََّ

تيِ يَحْتَاجَانِ فيِهَا إلَِى برِِّ الْوَلَدِ؛ لتَِغَيُّرِ  نََّهَا الْحَالَةُ الَّ
ِ

خَصَّ الُلَّه حَالَةَ الْكبَِرِ؛ لْ

ةِ، وَالْفَقْرِ  عْفِ بَعْدَ الْقُوَّ بَعْدَ الْغِنىَ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَصْبَحَا  الْحَالِ عَلَيْهِمَا باِلضَّ

سْتثِْقَالَ للِْمَرْءِ عَادَةً، وَيَحْصُلُ 
ِ

كَلًَّ عَلَيْهِ، وَكَذَلكَِ طُولُ الْمُكْثِ للِْمَرْءِ يُوجِبُ الَ

جَرُ، فَيَظْهَرُ غَضَبُهُ عَلَى أَبَوَيْهِ، وَأَقَلُّ الْمَكْرُوهِ  سِهِ  الْمَلَلُ، وَيَكْثُرُ الضَّ مَا يَظْهَرُ بتَِنفَُّ

جَرِ  دِ منَِ الضَّ ، فَيَحْدُثُ التَّأَفُّفُ، وَقَدْ نُهِيَ حَتَّى عَنْ هَذَا، قَالَ تَعَالَى: (1)«الْمُتَرَدِّ

 .[23]الإسراء: ﴾ہ ہ ہ﴿

نََّهَا» قَالَ العْلُمََاءُ:
ِ

( للَِْبَوَيْنِ أَرْدَأَ شَيْءٍ؛ لْ كَلمَِةٌ تُقَالُ  إنَِّمَا صَارَتْ قَوْلَةُ )أُفٍّ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿لقَِوْمهِِ:  ڠلكُِلِّ شَيْءٍ مَرْفُوضٍ، كَمَا قَالَ إبِْرَاهِيمُ 

، فَهِيَ للَِْبَوَيْنِ كُفْرٌ للِنِّعْمَةِ، وَجَحْدٌ للِتَّرْبيَِةِ، وَرَدٌّ للِْوَصِيَّةِ [67]الأنبياء: ﴾ہھ ہ

تيِ أَوْصَى الُلَّه بهَِا فيِ التَّنْزِيلِ   «.الَّ

ا قَوْلهُُ تعََالىَ:وَأَ  جْرُ وَالْغِلْظَةُ، وَقَوْلُهُ: [23]الإسراء: ﴾ھ﴿ مَّ  ھ﴿: النَّهْرُ: الزَّ

أَيْ: حَسَناً لَطيِفًا جَمِيلًَ؛ مثِْلُ: يَا أَبَتَاهُ، يَا  [23]الإسراء: ﴾ۓ ۓ ے ے

يَهُمَا أَوْ يُكَنِّيَهُمَا. تَاهُ! منِْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّ  أُمَّ

                                                           

 (، بتصرف يسير.17-16)ص: « بر الوالدين( »1)



ةَِ الَلِّ  53  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

أَيْ:  [24]الإسراء: ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ لىَ:وَقَوْلهُُ تعَاَ

ةٍ لَهُمَا كَالطَّائِرِ؛ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَنْحَطَّ وَيَهْبطَِ خَفَضَ جَناَحَهُ.  تَوَاضَعْ لَهُمَا، وَكُنْ فيِ ذِلَّ

 : أَمَرَ [24]الإسراء: ﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ وَقوَْلهُُ تعَاَلىَ:

مِ عَ  -تَعَالَى- بنِْ أَنْ يَرْحَمَهُمَا كَمَا الْْبَنْاَءَ باِلتَّرَحُّ
ِ

عَاءِ لَهُمْ؛ فَيَنبْغَِي للَِ لَى آباَئهِِمْ، وَالدُّ

رَحِمَاهُ، وَأَنْ يَرْفُقَ بهِِمَا كَمَا رَفَقَا بهِِ؛ فَقَدْ كَانَ صَغِيرًا جَاهِلًَ فَآثَرَاهُ عَلَى أَنفُْسِهِمَا، 

يَا وَكَسَوَاهُ؛ فَلََ يَجْزِيهِمَا إلََِّ كُلَّ خَيْرٍ وَأَسْهَرَا لَيْلَهُمَا، وَجَاعَا وَأَشْبعََاهُ، وَتَعَ   .)*(.رَّ

: صِلةَُ أهَْلِ وُدِّ الوَْالدَِينِْ؛  بْنِ دِيناَرٍ، عَنْ  * مِنْ تمََامِ البْرِِّ
ِ
 فَعَنْ عَبْدِ اللَّه

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
ةَ : »ڤعَبْدِ اللَّه  أَيْ: لَقِيَ -أَنَّ رَجُلًَ منَِ الْْعَْرَابِ لَقِيَهُ بطَِرِيقِ مَكَّ

ةَ   بْنَ عُمَرَ بطَِرِيقِ مَكَّ
ِ
، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ، -عَبْدَ اللَّه

ِ
مَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّه ، فَسَلَّ

 «.وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ 

 بنِْ عُمَرَ:
ِ
 بنُْ دِيناَرٍ لِعَبْدِ الله

ِ
الُلَّه! إنَِّهُمُ الْْعَْرَابُ،  أَصْلَحَكَ » فَقاَلَ عَبْدُ الله

يَعْنيِ: فَلمَِ تَتَكَلَّفُ هَذَا التَّكَلُّفَ كُلَّهُ؟! حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ « وَإنَِّهُمْ يَرْضَوْنَ باِلْيَسِيرِ 

 كَانَ يَرْكَبُهُ، وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ.

 بنُْ عُمَرَ:
ِ
ا لعُِمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإنِِّي سَمِعْتُ إنَِّ أَ » فَقاَلَ عَبْدُ الله بَا هَذَا كَانَ وُدًّ

 
ِ
 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«إنَِّ أبَرََّ البْرِِّ صِلةَُ الوَْلدَِ أهَْلَ وُدِّ أبَِيهِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

                                                           

منِْ رَبيِعٍ  28 (، الثُّلََثَاءُ 8)الْمُحَاضَرَة: « برُِّ الْوَالدَِيْنِ وَعُقُوقُهُمَا»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2022-11-22 |هـ1444الثَّانيِ 

 (.2552( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والْداب، )2)



ةَِ الَلِّ  54  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

لدَِانِ بعَْدَ مَوْتِهِمَا: * وَمِنَ الْأعَْمَالِ الطَّيِّبَةِ المُْبَارَكَةِ الَّتيِ يوُصَلُ بِهَا الوَْا 

حِمِ  سْتغِْفَارُ لهَُمَا، وَإنِْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بعَْدِهِمَا، وَصِلةَُ الرَّ
ِ
لََةُ عَليَهِْمَا، وَالَ الصَّ

 .)*(.الَّتيِ لََ توُصَلُ إلََِّ بهِِمَا، وَإكِْرَامُ صَدِيقِهِمَا

 

                                                           

منِْ  28(، الثُّلََثَاءُ 11)الْمُحَاضَرَة: « برُِّ الْوَالدَِيْنِ وَعُقُوقُهُمَا»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2022-11-22 |هـ1444رَبيِعٍ الثَّانيِ 



ةَِ الَلِّ  55  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

ُِ ةُِاللَّّ ُرَحَْْ ُبَاب  ُالْْ مُّ

أصَْحَابهَُ عَلىَ حُسْنِ مُصَاحَبَةِ  صلى الله عليه وسلمنَّ بِرَّ الْأمُِّ أصَْلٌ عَظيِمٌ، وَقَدْ حَثَّ النَّبيُِّ إِ »

  ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ الوَْالدَِينِْ؛ 
ِ
 فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللَّه

! مَنْ أَحَقُّ بحُِسْنِ صَحَابَتيِ؟»
ِ
 بَتيِ.أَيْ: صُحْ « يَا رَسُولَ اللَّه

كَ »قَالَ:   «.أمُُّ

 «.ثُمَّ مَنْ؟» قَالَ:

كَ »قَالَ:   «.أمُُّ

 «.ثُمَّ مَنْ؟» قَالَ:

كَ »قَالَ:   «.أمُُّ

 «.ثُمَّ مَنْ؟» قَالَ:

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«أبَوُكَ »قَالَ: 

                                                           

(، 5971( أخرجه البخاري: كتاب الْدب: باب من أحق الناس بحسن الصحبة، )1)

 (.2548ومسلم: كتاب البر والصلة والْداب، )



ةَِ الَلِّ  56  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

أَنْ  -يَعْنيِ: الْحَدِيثَ -: مُقْتَضَاهُ $قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ »: (1)$قَالَ الحَْافِظُ  

، قَالَ: وَكَأَنَّ ذَلكَِ لصُِعُوبَةِ الْحَمْلِ، ثُمَّ  يَكُونَ للُِْمِّ ثَلََثَةُ أَمْثَالِ مَا للِْبَِ منَِ الْبرِِّ

ضَاعِ، فَهَذَا تَنفَْرِدُ بهِِ الْْمُُّ وَتَشْقَى بهِِ، ثُمَّ تُشَارِكُ الْْبََ فيِ التَّرْبيَِةِ، وَقَدْ وَقَعَتِ  الرَّ

شَارَةُ إلَِ   چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ى ذَلكَِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: الِْْ

: [14]لقمان: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

ى بَيْنهَُمَا فيِ الْوَصِيَّةِ، وَخَصَّ الْْمَُّ باِلْْمُُورِ الثَّلََثَةِ   «.فَسَوَّ

قَالَ القُْرْطُبِيُّ 
نَّ الُْْمَّ تَسْتَحِقُّ عَلَى الْوَلَدِ الْحَظَّ ا» :(2) َوْفَرَ مِنَ الْمُرَادُ أَ لْْ

مُ فِي ذَلكَِ عَلَى حَقِّ الْْبَِ عِنْدَ الْمُزَاحَمَةِ  ، وَتُقَدَّ يْنِ « الْبِرِّ  أَيْ: بَيْنَ الْحَقِّ

 .-حَقِّ الُْْمِّ وَحَقِّ الْْبَِ -

: وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَِى أَنَّ الْْمَُّ تَفْضُلُ باِلْبرِِّ عَلَى الْْبَِ، وَقيِلَ » وَقَالَ عِياَضٌ:

لُ  وَابُ الْْوََّ هُمَا سَوَاءٌ، نَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مَالكٍِ، وَالصَّ  .(3)«برُِّ

ي تَقْدِيمِ الْأمُِّ عَلَى الْأبَِ حِكْمَةٌ باَلغَِة؛ٌ
ضَافَةِ إلَِى مَا تَبْذُلُهُ منِْ  وَفِ فَهِيَ باِلِْْ

نََّهَا ضَعِيفَةُ الْجِسْمِ، جَهْدٍ يَفُوقُ جَهْدَ الْْبَِ بحَِاجَةٍ إلَِى مَنْ يَعُولُهَا، وَ 
ِ

هَا؛ لْ يَبَرُّ

هَا منِِ ابْنهَِا؟!  عَدِيمَةُ الْكَسْبِ، وَمَنْ أَوْلَى ببِرِِّ

حْسَانِ إلَِيْهَا منِهُْ؟!  .(4)«وَمَنْ أَحَقُّ بخِِدْمَتهَِا وَالِْْ

                                                           

 (.10/402«: )فتح الباري( »1)

 (.6/508«: )المفهم( »2)

 (.10/402«: )الفتح»( ذكره ابن حجر في 3)

 (.16-15)ص: « بر الوالدين وصية اللَّه إليك»( بتصرف يسير من: 4)



ةَِ الَلِّ  57  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 .(1)«أَلْزَمُ  حَقُّ الْوَالدِِ أَعْظَمُ، وَبرُِّ الْوَالدَِةِ » :$قَالَ الحَْسَنُ البَْصْرِيُّ 

ي بَلَغَ منِهَْا الْكبَِرُ أَنَّهَا لََ تَقْضِي » :ڤوَقَالَ رَجُلٌ لعُِمَرَ بنِْ الخَْطَّابِ  إنَِّ أُمِّ

هَا؟ يْتُ حَقَّ  «.حَاجَتَهَا إلََِّ وَظَهْرِي مَطيَِّةٌ لَهَا؛ فَهَلْ أَدَّ

نََّهَا كَانَتْ تَصْنعَُ بكَِ ذَلكَِ وَهِيَ تَتَ » قَالَ:
ِ

مَنَّى بَقَاءَكَ، وَأَنْتَ تَصْنعَُهُ لََ؛ لْ

 .(2)«وَتَتَمَنَّى فرَِاقَهَا

مَتْ  فَةٍ، فَإذَِا تَقَدَّ ةٍ وَلََ مُتَأَفِّ فَالْْمُُّ تُنظَِّفُ وَلَدَهَا، وَتُزِيلُ عَنهُْ الْْقَْذَارَ غَيْرَ مُشْمَئِزَّ

عْفُ، وَاضْطُرَّ الْوَلَدُ إِ  ، وَحَلَّ بهَِا الضَّ نُّ رَتْ بهَِا السِّ لَى تَنْظيِفِهَا يَوْمًا؛ امْتَعَضَ، وَتَقَذَّ

 نَفْسُهُ؛ فَأَيْنَ حَيَاؤُهَا منِْ حَيَائهِِ؟! وَأَيْنَ جُهْدُهَا منِْ جُهْدِهِ؟!

 ﴾چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :قَالَ اللهُ 
 ڇ ڇ ڇ﴿أَيْ: فطَِامُهُ  ﴾ڇ﴿يَعْنيِ: ضَعْفًا عَلَى ضَعْفٍ،  [14]لقمان:

 .[14]لقمان: ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 [14]لقمان: ﴾چ چ چ ڃ﴿وَقَوْلُ رَبِّناَ تَعَالَى:  قَالَ بعَْضُ أهَْلِ العِْلمِْ:

هُ فيِ بَطْنهَِا وَهِيَ تَزْدَادُ كُلَّ يَوْمٍ ضَعْفًا عَلَى ضَعْفٍ.  أَيْ: حَمَلَتْهُ أُمُّ

عَلَى ضَعْفِهَا، وَمَعَ  إنَِّ الْْمَُّ ضَعِيفَةُ الْخِلْقَةِ، وَزَادَهَا هَذَا الْحَمْلُ ضَعْفًا وَقِيلَ:

تيِ نَزَلَتْ بهَِا فَهِيَ مُطَالَبَةٌ  هَذَا الْحَمْلِ الَّذِي يُضْعِفُهَا، وَتلِْكُمُ الْْوَْجَاعِ وَالْْلََمِ الَّ

هْتمَِامِ باِلْبَيْتِ، وَالْقِيَامِ عَلَى شُؤُونهِِ، 
ِ

وْجِ، وَالْقِيَامِ عَلَى خِدْمَتهِِ، وَالَ بحُِقُوقِ الزَّ

                                                           

 (.244فصل ما يصلح به حال الْنسان في الدنيا )ص«: أدب الدنيا والدين( »1)

 (.90)رقم«: الجامع»( أخرجه ابن وهب في 2)



ةَِ الَلِّ  58  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

غَارِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْعَْمَالِ.وَإعِْ    دَادِ الطَّعَامِ، وَرِعَايَةِ الصِّ

 ڀڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ

 چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

 .[15]الأحقاف: ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

ا خَصَّ الُلَّه  هَا بمَِزِيدٍ الْْمَُّ باِلْحَمْ  -تَعَالَى-لَمَّ ضَاعِ؛ خَصَّ لِ، وَالْوَضْعِ، وَالرَّ

.  منَِ الْبِرِّ

 ڤأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَه بسَِندٍَ صَحِيحٍ منِْ حَدِيثِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبٍ 

 
ِ
هَاتِكُمْ، إنَِّ اللهَ يوُصِيكُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه إنَِّ اللهَ يوُصِيكُمْ بأِمَُّ

هَ  هَاتِكُمْ، إنَِّ اللهَ يوُصِيكُمْ بِآباَئكُِمْ، إنَِّ اللهَ بأِمَُّ  -تعََالىَ-اتِكُمْ، إنَِّ اللهَ يوُصِيكُمْ بأِمَُّ

 .(1)«يوُصِيكُمْ باِلْأقَْرَبِ فاَلْأقَْرَبِ 

قَالَ:  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  -أَيْضًا-وَعِندَْ ابْنِ مَاجَه بسَِندٍَ صَحِيحٍ 

؟يَا »قَالُوا:  ! مَنْ أَبَرُّ
ِ
 «.رَسُولَ اللَّه

كَ »قَالَ:   «.أمَُّ

 «.ثُمَّ مَنْ؟» قَالَ:

كَ »قَالَ:   «.أمَُّ

                                                           

(، وصححه الْلباني في 3661( أخرجه ابن ماجه: كتاب الْدب: باب بر الوالدين، )1)

 (.1666/رقم4«: )الصحيحة»



ةَِ الَلِّ  59  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 «.ثُمَّ مَنْ؟» قَالَ:

كَ »قَالَ:   «.أمَُّ

 «.ثُمَّ مَنْ؟» قَالَ:

 «.أبَاَكَ »قَالَ: 

 «.ثُمَّ مَنْ؟» قَالَ:

 «.الْأدَْنىَ فاَلْأدَْنىَ»قَالَ: 

 الْعِلْمِ إلَِى أَنَّ الْْمَُّ تَفْضُلُ فيِ الْبرِِّ عَلَى الْْبَِ. ذَهَبَ الْجُمْهُورُ منِْ أَهْلِ 

ضَاعِ. نْفِرَادِهَا باِلْحَمْلِ، وَالْوَضْعِ، وَالرَّ
ِ

؛ لَ رْعُ الْْمَُّ بمَِزِيدٍ منَِ الْبرِِّ  وَخَصَّ الشَّ

فَقَةَ  فَهَذِهِ الْْحََادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَحَبَّةَ » :(1)$قَالَ القُْرْطبُيُِّ  الْْمُِّ وَالشَّ

عَلَيْهَا يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ ثَلََثَةَ أَمْثَالِ مَحَبَّةِ الْْبَِ؛ وَذَلكَِ أَنَّ صُعُوبَةَ الْحَمْلِ، 

ضَاعِ وَالتَّرْبيَِةِ تَنفَْرِدُ بهَِا الْْمُُّ دُونَ الْْبَِ، فَهَذِهِ  وَصُعُوبَةَ الْوَضْعِ، وَصُعُوبَةَ الرَّ

اتٍ يَخْلُو منِهَْا الْْبَُ ثَلََثُ مَشَ   «.قَّ

رْعُ الْْمَُّ بحَِضَانَةِ الْوَلَدِ لهَِذِهِ الْْمُُورِ الثَّلََثَةِ؛ وَهِيَ الْحَمْلُ،  لذَِلكَِ خَصَّ الشَّ

ضَاعُ.  وَالْوَضْعُ، وَالرَّ

هِ أَنَّ امْرَأَةً أَخْرَجَ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ 

! إنَِّ ابْنيِ هَذَا كَانَ بَطْنيِ لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي »قَالَتْ: 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

 (.10/239«: )جامع أحكام القرآن( »1)



ةَِ الَلِّ  60  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 «.لَهُ حِوَاءً، وَإنَِّ أَبَاهُ طَلَّقَنيِ، وَأَرَادَ أَنْ يَنتَْزِعَهُ منِِّي 

جِي. (1)«مْ تنَكْحِِيأنَتِْ أحََقُّ بِهِ مَا لَ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   أَيْ: مَا لَمْ تَتَزَوَّ

خْتصَِاصِهَا بهَِذِهِ الْْمُُورِ الثَّلََثَةِ، وَقَدْ 
ِ

بْنِ وَحَضَانَتهِِ؛ لَ
ِ

تِ الْْمُُّ باِلَ فَاخْتُصَّ

 
ِ
 هَذَا هُوَ -؛ بَطْنهَُا كَانَ وِعَاءً، وَثَدْيُهَا كَانَ سِقَاءً صلى الله عليه وسلمذَكَرَتْهَا الْمَرْأَةُ لرَِسُولِ اللَّه

ضَاعُ   .-هَذِهِ هِيَ التَّرْبيَِةُ -، وَحِجْرُهَا كَانَ حِوَاءً -الرَّ

هَا؛ ي حَاجَةٍ شَدِيدَةٍ لمَِنْ يعَُولهَُا وَيبََرُّ
نََّهَا ضَعِيفَةُ الْجِسْمِ، عَدِيمَةُ  وَالْأمُُّ فِ

ِ
لْ

 الْكَسْبِ.

، وَالْعَطْفِ، وَالْحَناَنِ، وَالْ  عَطَاءِ، فَرُبَّمَا يُغْرِي هَذَا وَالْْمُُّ جُبلَِتْ عَلَى الْحُبِّ

هَا؛ لمَِا يَرَوْنَ منِْ ظَوَاهِرِ  بَعْضَ الْْوَْلََدِ فَيَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا، وَيَتَسَاهَلُونَ فيِ حَقِّ

اءُ مُوجِبَةً عَلَى  رِيعَةُ الْغَرَّ عَطْفِهَا، وَرَحْمَتهَِا، وَحَناَنهَِا، وَضَعْفِهَا؛ وَلهَِذَا جَاءَتِ الشَّ

هَا، وَلََ يَتَغَاضَى الْ  ا بهَِا، وَطَاعَةً لَهَا؛ حَتَّى لََ يَتَسَاهَلَ فيِ حَقِّ وَلَدِ بَأَنْ يَكُونَ أَكْثَرَ برًِّ

هَا وَاحْترَِامهَِا وَإكِْرَامهَِا.  عَنْ برِِّ

شُعْبَةَ  وَفيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ منِْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ 

  ڤ
ِ
هَاتِ، وَوَأدَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَ عَليَكُْمْ عُقُوقَ الْأمَُّ إنَِّ اللهَ حَرَّ

ؤَالِ، وَإضَِاعَةَ المَْالِ   .(2)«البَْناَتِ، وَمَنعْاً وَهَات، وَكَرِهَ لكَُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثرَْةَ السُّ

                                                           

(، وأبو داود: كتاب الطلَق: باب 6707/رقم2/182«: )المسند»رجه أحمد في ( أخ1)

 (.2187/رقم7«: )الْرواء»(، حسنه الْلباني في 2276من أحق بالولد، )

(، ومسلم: 5975( أخرجه البخاري: كتاب الْدب: باب عقوق الوالدين من الكبائر، )2)
= 



ةَِ الَلِّ  61  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

هَاتِ هُناَ صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  كْرِ:  خَصَّ الْْمَُّ مَ عَليَكُْمْ عُقُوقَ »باِلذِّ إنَِّ اللهَ حَرَّ

هَاتِ   «.الْأمَُّ

مَ  نََّ  -أَيْضًا-وَقَدْ حَرَّ
ِ

كْرِ لْ هَاتِ هُناَ باِلذِّ عُقُوقَ الْْبَاءِ؛ لَكنِْ خَصَّ الْْمَُّ

هَاتِ أَسْرَعُ منِهُْ إلَِى الْْبَاءِ؛ لضَِعْفِ النِّسَاءِ، وَلِ  يُنبَِّهَ عَلَى أَنَّ برَِّ الْْمُِّ الْعُقُوقَ إلَِى الْْمَُّ

، وَنَحْوِ ذَلكَِ. مٌ عَلَى برِِّ الْْبَِ فيِ التَّلَطُّفِ، وَالْحُنوُِّ  مُقَدَّ

؛ حَيثُْ جَمَعَ شَتاَتَ أقَْوَالِ أهَْلِ العِْلْمِ فِي $وَقَدْ أحَْسَنَ الحَْسَنُ البَْصْرِيُّ 

مُ فِي ؛ الْأمُُّ أمَِ الْأبَُ، فَقَالَ  هَذِهِ المَْسْألَةَِ: أيَُّهُمْ يقَُدَّ حَقُّ الْوَالدِِ أَعْظَمُ، » :$البْرِِّ

 .(1)«وَبرُِّ الْْمُِّ أَلْزَمُ 

، وَكَيْفَ لََ وَهِيَ  رْعُ بمَِزِيدٍ منَِ الْبرِِّ هَا الشَّ ! خَصَّ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْْمُُّ إنَِّهَا الْْمُُّ

تيِ حَمَلَتْكَ فيِ بَطْنهَِا تسِْعَ  كَ ضَعْفًا وَهِيَ ضَعِيفَةٌ، فَإذَِا مَا الَّ ةَ أَشْهُرٍ، تَزِيدُهَا بنِمُُوِّ

تهَِا،  يكَ بصِِحَّ نْيَا انْصَرَفَتْ إلَِى خِدْمَتكَِ لَيْلَهَا وَنَهَارَهَا، تُغَذِّ خَرَجْتَ إلَِى الدُّ

ةَ  يكَ بضَِعْفِهَا، تَخَافُ عَلَيْكَ رِقَّ يكَ بهُِزَالهَِا، وَتُقَوِّ بَابِ، وَتُنمَِّ النَّسِيمِ، وَطَنيِنَ الذُّ

احَةِ.  وَتُؤْثِرُكَ عَلَى نَفْسِهَا باِلْغِذَاءِ وَالرَّ

تيِ  ، وَالْعَطْفِ، وَالْحَناَنِ، الَّ تيِ تَفِيضُ باِلْحُبِّ ورَةِ الَّ وَانْظُرْ إلَِى هَذِهِ الصُّ

حِيحِ »كَمَا عِندَْ مُسْلمٍِ فيِ  ڤحَكَتْهَا عَائِشَةُ  جَاءَتْنيِ : »ڤعَائِشَةُ  ، قَالَتْ «الصَّ

                                                           
= 

 (.593كتاب الْقضية، )

 (.244ما يصلح به حال الْنسان في الدنيا )ص فصل«: أدب الدنيا والدين( »1)



ةَِ الَلِّ  62  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

مسِْكيِنةٌَ تَحْمِلُ ابْنتََيْنِ لَهَا، فَأَطْعَمْتُهَا ثَلََثَ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ منِهُْمَا  

تِ  -أَيْ: فَمِهَا-تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إلَِى فيِهَا  تَمْرَةً لتَِأْكُلَهَا، فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنتََاهَا، فَشَقَّ

ذِي ال تيِ كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنهَُمَا، قَالَتْ: فَأَعْجَبَنيِ شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّ تَّمْرَةَ الَّ

 
ِ
 «.صلى الله عليه وسلمصَنعََتْ لرَِسُولِ اللَّه

 .(1)«أعَْتقََهَا بِهَا مِنَ النَّارِ أَوْ:  إنَِّ اللهَ أوَْجَبَ لهََا بِهَا الجَْنَّةَ،»فَقَالَ: 

دَخَلَتْ عَلَيَّ »قَالَتْ:  ڤةٍ عِندَْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ عَنْ عَائِشَةَ وَفيِ رِوَايَ 

فيِ بَيْتِ -امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنتََانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِندِْي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ 

ةِ وَفيِ بَيْتِ عَائِشَةَ  غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا فَلَمْ تَجِدْ عِندِْي  -ڤالنُّبُوَّ

اهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنتََيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ منِهَْا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبيُِّ  إيَِّ

 «.عَلَيْناَ فَأَخْبَرْتُهُ  صلى الله عليه وسلم

مَنِ ابتْلُِيَ مِنْ  -أَيْ: اخْتُبرَِ  ابْتُليَِ - مَنِ ابتْلُِيَ مِنْ هَذِهِ البَْناَتِ بِشَيْءٍ »فَقَالَ: 

 .(2)«هَذِهِ البَْناَتِ بِشَيْءٍ فَأحَْسَنَ إلِيَهِْنَّ كُنَّ لهَُ سِترًْا مِنَ النَّارِ 

؛ عَطَاءٌ بلََِ حُدُودٍ، وَيَنبُْوعٌ منَِ الْعَطْفِ وَالْحُبِّ وَالْحَناَنِ؛ لذَِلكَِ  هَذِهِ هِيَ الْْمُُّ

ا أَرَادَ النَّبيُِّ   بنِاَ؛ لَمْ يَجِدْ إلََِّ أَنْ يَضْرِبَ لَناَ  صلى الله عليه وسلم لَمَّ
ِ
بَ لَناَ مَدَى رَحْمَةِ اللَّه أَنْ يُقَرِّ

حِيحَيْنِ »مثَِالًَ لعَِطْفِ الْْمُِّ وَرَحْمَتهَِا باِبْنهَِا؛ فَفِي  قَدِمَ »قَالَ:  ڤعَنْ عُمَرَ « الصَّ

                                                           

 (.2630( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والْداب، )1)

( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة، 2)

 (.2629(، ومسلم: كتاب البر والصلة والْداب، )1418)



ةَِ الَلِّ  63  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 
ِ
بْيِ تَسْعَى إذِْ وَجَدَتْ صَبيًِّا فيِ بسَِبْيٍ، فَإذَِا امْرَأَةٌ منَِ السَّ  صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ اللَّه

 
ِ
بْيِ، أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ ببَِطْنهَِا فَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه أتَرََوْنَ هَذِهِ : »صلى الله عليه وسلمالسَّ

 «.المَْرْأةََ طاَرِحَةً وَلدََهَا فِي النَّارِ؟!

 » قُلنْاَ:
ِ
 «.لََ وَاللَّه

 .(1)«هِ مِنْ هَذِهِ بِوَلدَِهَااللهُ أرَْحَمُ بعِِبَادِ »فَقَالَ: 

فَضَرَبَ باِلْْمُِّ الْمَثَلَ؛ عَطَاءٌ بلََِ حُدُودٍ، وَيَنبُْوعٌ منَِ الْعَطْفِ وَالْحُبِّ وَالْحَناَنِ 

ا أَرَادَ النَّبيُِّ  أْفَةِ، فَلَمَّ بَ لَناَ مَدَى رَحْمَةِ رَبِّناَ بنِاَ لَمْ يَجِدْ لَناَ إلََِّ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ  أَنْ أَنْ يُقَرِّ

هَاتنِاَ وَآبَاءَنَا-يَضْرِبَ الْمَثَلَ بعَِطْفِ الْْمُِّ وَرَحْمَتهَِا باِبْنهَِا   .-فَنسَْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْحَمَ أُمَّ

 

                                                           

(، ومسلم: 5999رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، )( أخرجه البخاري: كتاب الْدب: باب 1)

 (.2754كتاب التوبة، )



ةَِ الَلِّ  64  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 

مُْ هَاتِِِ لَفُِبِأ مَّ ُالسَّ وَرُِبِرِّ  مِنُْص 

هَاتِهِمْ:» لفَِ بأِمَُّ  هَذِهِ صُوَرٌ مِنْ بِرِّ السَّ

ةَ  أَنَّهُ رَكِبَ مَعَ أَبيِ هُرَيْرَةَ إلَِى »مَوْلىَ أمُِّ هَانِئٍ بِنتِْ أبَِي طاَلبٍِ: عَنْ أبَِي مُرَّ

، فَإذَِا دَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْضَهُ صَاحَ بأَِعْلَى -أَيْ: بوَِادِي الْعَقِيقِ -أَرْضِهِ باِلْعَقِيقِ 

 وَبَرَكَاتُهُ »صَوْتهِِ: 
ِ
لََمُ وَرَحْمَةُ اللَّه اهُ  عَلَيْكِ السَّ  «.يَا أُمَّ

 وَبَرَكَاتُهُ » تقَُولُ:
ِ
لََمُ وَرَحْمَةُ اللَّه  «.وَعَلَيْكَ السَّ

 «.رَحِمَكِ الُلَّه كَمَا رَبَّيْتيِنيِ صَغِيرًا» يقَُولُ:

! وَأَنْتَ فَجَزَاكَ الُلَّه خَيْرًا، وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنيِ كَبيِرًا» فتَقَُولُ: . (1)«يَا بُنيََّ

 بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.« الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »الْبُخَارِيُّ فيِ أَخْرَجَهُ 

  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
نمِْتُ فَرَأَيْتُنيِ فيِ الْجَنَّةِ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

الَ فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَقَ 

                                                           

«: البر والصلة»(، والحسين بن حرب في 152/رقم1«: )الجامع»( أخرجه ابن وهب في 1)

مكارم »(، وابن أبي الدنيا في 14و12)رقم «: الْدب المفرد»(، والبخاري في 30)رقم

 (.67/369«: )خ دمشقتاري»(، وابن عساكر في 225)رقم«: الْخلَق

 (.11)رقم«: صحيح الْدب المفرد»والْثر حسن إسناده الْلباني في 
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ِ
هِ : »صلى الله عليه وسلملَهَا رَسُولُ اللَّه ، وَكَانَ أبَرََّ النَّاسِ بِأمُِّ ، كَذَاكَ البْرُِّ . أَخْرَجَهُ (1)«كَذَاكَ البْرُِّ

يُّ فيِ 
 ، وَابْنُ حِبَّانَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.«الْكُبْرَى»أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِ

هِ، وَكَانَ لََ وَكَانَ طَلْقُ بْنُ حَبيِبٍ منَِ الْعُبَّادِ وَالْعُلَمَا» ءِ، وَكَانَ يُقَبِّلُ رَأْسَ أُمِّ

 «.يَمْشِي فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتٍ وَهِيَ تَحْتَهُ؛ إجِْلََلًَ لَهَا

هِ أَنْ يَقْدُمَ عَلَى النَّبيِِّ  ا أُوَيْسُ بْنُ عَامرٍِ فَإنَِّهُ مَنعََهُ برُِّ أُمِّ ، فَكَانَ عَلَى صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

تيِ وَصَفَ النَّ  هُ : »صلى الله عليه وسلمبيُِّ الْحَالِ الَّ  لَأبَرََّ
ِ
 .(2)«لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ الله

ا زَينُْ العَْابِدِينَ أبَوُ الحَْسَنِ بنُْ عَلِيِّ بنِْ الحُْسَينِْ بنِْ عَلِيِّ بنِْ أبَِي طاَلبٍِ  وَأمََّ

هِ؛ حَتَّى قِيلَ لهَُ  $؛ فكََانَ ڤ إنَِّكَ » :مِنْ سَادَاتِ التَّابِعِينَ، وَكَانَ كَثيِرَ البْرِِّ بأِمُِّ

كَ، وَلََ نَرَاكَ تَأْكُلُ مَعَهَا!!  «.منِْ أَبَرِّ النَّاسِ بأُِمِّ

 .(3)«أَخَافُ أَنْ تُمَدَّ يَدِي إلَِى مَا قَدْ سَبقََتْ عَينْهَُا إلَِيهِْ، فَأَكُونَ قَدْ عَقَقْتُهَا» فقَاَلَ:

ثتَنْيِ حَفْصَةُ بِنتُْ سِيرِ  انٍ: حَدَّ كَانَتْ وَالدَِةُ » ينَ قَالتَْ:وَقَالَ هِشَامُ بنُْ حَسَّ

دٌ إذَِا اشْتَرَى لَهَا ثَوْبًا  بْغُ، وَكَانَ مُحَمَّ ةً، وَكَانَ يُعْجِبُهَا الصَّ دِ بْنِ سِيرِينَ حِجَازِيَّ مُحَمَّ

                                                           

«: السنن الكبرى»(، والنسائي في 25182/رقم6/152«: )المسند»( أخرجه أحمد في 1)

 7014رقم /15بترتيب ابن بلبان )«: الصحيح»(، وابن حبان في 8176/رقم7)

 (.7015و

 (.913/رقم2«: )حيحةالص»والحديث صححه الْلباني في 

(، من 2542، )-رضي اللَّه تعالى عنهم-( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة 2)

 .ڤحديث: عمر 

 (.90)رقم«: البر»( أخرجه ابن الجوزي في 3)
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بْغَ -اشْتَرَى أَلْيَنَ مَا يَجِدُ، فَإذَِا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ صَبَغَ لَهَا ثِيَابًا   ، وَمَا -وَهِيَ تُحِبُّ الصَّ

 .(1)«رَأَيْتُهُ رَافعًِا صَوْتَهُ عَلَيْهَا

هُ قَطُّ إلََِّ » وَعَنْ بعَْضِ آلِ سِيريِنَ قَالَ: دَ بْنَ سِيرِينَ يُكَلِّمُ أُمَّ مَا رَأَيْتُ مُحَمَّ

عُ   .(2)«وَهُوَ يَتَضَرَّ

هِ؛ لَوْ رَآهُ » وَعَنْ عَوْنٍ: دًا كَانَ إذَِا كَانَ عِندَْ أُمِّ رَجُلٌ ظَنَّ أَنَّ بهِِ مَرَضًا؛  أَنَّ مُحَمَّ

 .(3)«منِْ خَفْضِ كَلََمهِِ وَصَوْتهِِ عِندَْهَا

دِ بنِْ المُْنكَْدِرِ: هَبيُِّ عَنْ جَعْفَرِ بنِْ سُليَمَْانَ، عَنْ مُحَمَّ أَنَّهُ كَانَ » وَرَوَى الذَّ

هِ: قُوميِ ضَعِي  مُِّ
ِ

هُ عَلَى الْْرَْضِ، ثُمَّ يَقُولُ لْ ييَضَعُ خَدَّ  .(4)«قَدَمَكِ عَلَى خَدِّ

باَتَ أَخِي عُمَرُ يُصَلِّي، وَبتُِّ » وَعَنْ سَعِيدِ بنِْ عَامِرٍ قاَلَ: قاَلَ ابنُْ المُْنكَْدِرِ:

  -أَيْ: أُدَلِّكُ -أَغْمِزُ 
ِ
تيِ قَامَهَا للَّه  .»(5)قَدَمَيْ أُمِّي، وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لَيْلَتيِ بلَِيْلَتهِِ الَّ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ شَهِدَ »بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ: « الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »خَارِيِّ فيِ وَعِندَْ الْبُ 

هُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، يَقُولُ:  رَجُلًَ يَمَانيًِّا يَطُوفُ باِلْبَيْتِ وَهُوَ يَحْمِلُ أُمَّ

                                                           

، ط دار الكتب العلمية، وابن عساكر 7/148«: )الطبقات الكبرى»( أخرجه ابن سعد في 1)

 (.53/216«: )التاريخ»في 

 (.2/273«: )الحلية»بو نعيم في ( أخرجه أ2)

 (.229)رقم«: مكارم الْخلَق»( أخرجه ابن أبي الدنيا في 3)

 (.230)رقم«: مكارم الْخلَق»( أخرجه ابن أبي الدنيا في 4)

(، والبيهقي في 3/150«: )الحلية»(، وأبو نعيم في 440)رقم«: الزهد»( أخرجه أحمد في 5)

 صحيح.(، بإسناد 7545و7544/رقم10«: )الشعب»
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 إنِِّييييييييي لهََييييييييا بعَِيرُهَييييييييا المُْييييييييذَلَّلْ 

 

  إنِْ أذُْعِييييييرَتْ رِكَابهَُييييييا ليَيييييمْ أذُْعَييييييرْ  

 
 «.يَا ابْنَ عُمَرَ أَتُرَانيِ جَزَيْتُهَا؟» ثمَُّ قَالَ:

 .(1)«لََ، وَلََ بزَِفْرَةٍ وَاحِدَةٍ!» قَالَ:

فْرَةُ: دُ النَّفَسِ حَ  الزَّ فيِرِ، وَهُوَ تَرَدُّ ةُ منَِ الزَّ تَّى تَخْتَلفَِ الْْضَْلََعُ، وَهَذَا الْمَرَّ

 يَعْرِضُ للِْمَرْأَةِ عِندَْ الْوَضْعِ.

 «.لََ، وَلََ بزَِفْرَةٍ وَاحِدَةٍ!» قَالَ:

ةِ عُلَمَاءِ الْمُسْلمِِينَ الْكبَِارِ -وَكَانَ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ  مَّ
كَانَ يَقْعُدُ  -وَهُوَ منِْ أَئِ

هُ: فيِ حَلْقَتهِِ يُعَلِّمُ النَّ  جَاجِ، فَيَقُومُ »اسَ، فَتَقُولُ لَهُ أُمُّ عِيرَ للِدَّ قُمْ يَا حَيْوَةُ! فَأَلْقِ الشَّ

 «.وَيَتْرُكُ التَّعْليِمَ 

هُ، فَقِيلَ: ا مَاتتَْ أمُُّ  «.مَا يُبْكِيكَ؟» وَإيِاَسُ بنُْ مُعاَوِيةََ بكََى لمََّ

هِ « ةِ، أُغْلقَِ أَحَدُهُمَاكَانَ ليِ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ إلَِى الْجَنَّ » قَالَ:  .(2)أَيْ: بمَِوْتِ أُمِّ

 

                                                           

الْدب »(، والبخاري في 38و37)رقم«: البر والصلة»( أخرجه الحسين بن حرب في 1)

(، وابن أبي الدنيا 643و642/رقم1«: )أخبار مكة»(، والفاكهي في 11)رقم«: المفرد

 (.243و232)رقم«: مكارم الْخلَق»في 

، وَلََ طَ »وفي رواية: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: 
ِ
 «.لْقَةً وَاحِدَةً أَيْ لُكَعُ، لََ وَاللَّه

 (.9)رقم«: صحيح الْدب المفرد»والْثر صحح إسناده الْلباني في 

(، وابن 60)رقم«: البر»(، وابن الجوزي في 3/123«: )الحلية»( أخرجه أبو نعيم في 2)

 (.10/33«: )التاريخ»عساكر في 
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ُالْْ مُِّ ُمِنُْفَضَائِلُِبِرِّ

 بِرُّ الْأمُِّ لهَُ فَضَائلُِ كَثيِرَةٌ، مِنهَْا:

يِّئاَتِ؛  نوُبِ وَالسَّ فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ * أنََّهُ سَبَبٌ لتِكَْفِيرِ الذُّ

، وَابْنُ   صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَجُلًَ أَتَى النَّبيَِّ »قَالَ:  ڤحِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  التِّرْمذِِيُّ

 «.فَقَالَ: إنِِّي أَذْنَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا؛ فَهَلْ ليِ منِْ تَوْبَةٍ؟

 «.هَلْ لكََ مِنْ أمٍُّ؟»فَقَالَ: 

 «.لََ » قَالَ:

 «.فَهَلْ لكََ مِنْ خَالةٍَ؟»قَالَ: 

 «.نَعَمْ » قَالَ:

هَا»قَالَ:   .(1)«فَبرَِّ

                                                           

بان في (، وابن ح4/314( أخرجه الترمذي: أبواب البر: باب ما جاء في بر الخالة، )1)

 /4«: )المستدرك»(، والحاكم في 435/رقم2بترتيب ابن بلبان )«: الصحيح»

يخَْيْنِ »(، وقال: 7261رقم وصححه الْلباني في «. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ

 (.2504/رقم2«: )صحيح الترغيب»
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، كَمَا عِندَْ الْبُخَارِيِّ منِْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ   قَالَ: قَالَ  ڤالْخَالَةُ بمَِنزِْلَةِ الْْمُِّ

 
ِ
حْسَانِ. (1)«الخَْالةَُ بمَِنزِْلةَِ الْأمُِّ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه لَةِ وَالِْْ كْرَامِ وَالصِّ  أَيْ: فيِ الْبرِِّ وَالِْْ

عْوَةِ؛ * كَذَلكَِ  بنَْ مُسْتجََابَ الدَّ
ِ
: أنََّهُ يجَْعلَُ الَ فَقَدْ أَخْرَجَ مِنْ فَضَائلِِ بِرِّ الْأمُِّ

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إذَِا أَتَى عَلَيْهِ »عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابرٍِ قَالَ: « صَحِيحِهِ »مُسْلمٌِ فيِ 

أُوَيْسُ بْنُ عَامرٍِ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ فَقَالَ: أَنْتَ  أَمْدَادُ أَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ: أَفيِكُمْ 

 «.أُوَيْسُ بْنُ عَامرٍِ؟

 «.نَعَمْ » قَالَ:

 «.منِْ مُرَادٍ، ثُمَّ منِْ قَرَنٍ؟» قَالَ:

 «.نَعَمْ » قَالَ:

 «.فَكَانَ بكَِ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ منِهُْ إلََِّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟» قَالَ:

 «.مْ نَعَ » قَالَ:

 «.لَكَ وَالدَِةٌ؟» قَالَ:

 «.نَعَمْ » قَالَ:

 
ِ
يأَتِْي عَليَكُْمْ أوَُيسُْ بنُْ عَامِرٍ مَعَ أمَْدَادِ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

سْلََمِ فِ -أهَْلِ اليْمََنِ  ونَ جُيُوشَ الِْْ ذِينَ يَمُدُّ ي وَالْْمَْدَادُ: هُمُ الْجَمَاعَةُ الْغُزَاةُ الَّ

، مِنْ مُرَادٍ، ثمَُّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بهِِ برََصٌ فَبَرَأَ مِنهُْ إلََِّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لهَُ وَالِدَةٌ -الْغَزْوِ 

                                                           

، ( أخرجه البخاري: كتاب الصلح: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلَن بن فلَن1)

(2699.) 
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هُ، فَإنِْ اسْتطَعَْتَ أنَْ يسَْتغَْفِرَ لكََ    لَأبَرََّ
ِ
، لوَْ أقَْسَمَ عَلَى الله الْخَطَابُ -هُوَ بهَِا برٌَّ

وَُيْسِ بْنِ عَامرٍِ: فَاسْتَغْفِرْ ليِ-، فَاسْتَغْفِرْ ليِ «فاَفْعلَْ  -ڤلعُِمَرَ 
ِ

 .-يَقُولُ عُمَرُ لْ

 فَاسْتَغْفَرَ لَهُ.

 «.أَيْنَ تُرِيدُ؟» فَقاَلَ لهَُ عُمَرُ:

 «.الْكُوفَةَ » قَالَ:

 يَعْنيِ: يُوصِي بهِِ.« أَلََ أَكْتُبُ لَكَ إلَِى عَاملِهَِا؟» قَالَ:

 «.رَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِيَّ أَكُونُ فيِ غَبْ » قَالَ:

ا كَانَ منِْ الْعَامِ الْمُقْبلِِ حَجَّ رَجُلٌ منِْ أَشْرَافهِِمْ، فَوَافَقَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ » قَالَ: فَلَمَّ

 «.عَنْ أُوَيْسٍ، قَالَ: تَرَكْتُهُ رَثَّ الْبَيْتِ، قَليِلَ الْمَتَاعِ 

 
ِ
يأَتِْي عَليَكُْمْ أوَُيسُْ بنُْ عَامِرٍ مَعَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

 أمَْدَادِ أهَْلِ اليْمََنِ، مِنْ مُرَادٍ، ثمَُّ مِنْ قَرَنٍ، كَانَ بهِِ برََصٌ فبََرَأَ مِنهُْ إلََِّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ، لهَُ 

هُ، فإَنِْ   لَأبَرََّ
ِ
، لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ الله  «.أنَْ يسَْتغَفِْرَ لكََ فاَفعْلَْ  اسْتطَعَْتَ  وَالدَِةٌ هُوَ بهَِا برٌَّ

جُلُ -فأَتََى   «.اسْتَغْفِرْ ليِ» أوَُيسًْا فَقَالَ: -أَيِ: الرَّ

 «.أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بسَِفَرٍ صَالحٍِ فَاسْتَغْفِرْ ليِ» قَالَ:

 «.لَقِيتَ عُمَرَ؟» قَالَ:

 «.نَعَمْ » قَالَ:

. لََ يُرِيدُ أَنْ يُعْرَفَ، وَلََ (1)«هُ النَّاسُ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ لَ 

                                                           

 (.2542، )-رضي اللَّه تعالى عنهم-( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة 1)



ةَِ الَلِّ  71  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 أَنْ يُذْكَرَ.

حْبَةِ، وَيَدْخُلَ فيِ جُمْلَةِ صلى الله عليه وسلمكَانَ أُوَيْسٌ يَتَمَنَّى لقَِاءَ النَّبيِِّ  ؛ ليَِحُوزَ شَرَفَ الصُّ

حَابَةِ  هِ منَِ الْفَوْزِ ڤالصَّ حْبَةِ، فَلََزَمَهَا، وَلَمْ يُفَارِقْهَا ؛ لَكنِْ مَنعََهُ برُِّ أُمِّ بشَِرَفِ الصُّ

هِ. صلى الله عليه وسلمحَتَّى مَاتَتْ، وَفَاتَهُ لقَِاءُ النَّبيِِّ  هِ بأُِمِّ حْبَةِ؛ لبِرِِّ  وَشَرَفُ الصُّ

ا جَعَلَ عُمَرَ  هُ، ممَِّ  لَْبََرَّ
ِ
هِ جَعَلَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه هُ بأُِمِّ يَبْحَثُ عَنهُْ  ڤوَبرُِّ

، وَهَكَذَا ڤنوََاتٍ طَوِيلَةٍ يَسْأَلُ عَنهُْ، وَيَنتَْظرُِ مَجِيئَهُ؛ لكَِيْ يَسْتَغْفِرَ أُوَيْسٌ لعُِمَرَ لسَِ 

 يَصْنعَُ الْبرُِّ بأَِهْلهِِ.

هَا، هِ وَبِرِّ : أنََّ مَنْ أرََادَ الجَْنَّةَ فعََليَهِْ بِطاَعَةِ أمُِّ أَخْرَجَ  * مِنْ فَضَائلِِ بِرِّ الْأمُِّ

، وَابْنُ مَاجَه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ أَ  يُّ
جَاءَ إلَِى  ڤحْمَدُ، وَالنَّسَائِ

! أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ، وَجِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

؟»فَقَالَ:   «.هَلْ لَكَ منِْ أُمٍّ

 «.نَعَمْ »قَالَ: 

 «.زَمْهَا؛ فَإنَِّ الجَْنَّةَ عِندَْ رِجْلِهَافاَلْ »قَالَ: 

 .(1)«فاَلزَْمْهَا؛ فَإنَِّ عِندَْ رِجْليَهَْا الجَْنَّةَ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

هِ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلََِّ الْجَنَّةُ  هَا، وَالْبَارُّ بأُِمِّ هِ وَبرِِّ ، فَمَنْ أَرَادَ الْجَنَّةَ فَعَلَيْهِ بطَِاعَةِ أُمِّ

مَامُ أَحْمَدُ، وَالْحَاكمُِ عَنْ عَائِشَةَ أَخْرَ  دَخَلْتُ »قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤجَ الِْْ

                                                           

(، والنسائي: كتاب الجهاد: 15538/رقم3/429«: )المسند»( أخرجه أحمد في 1)

(، وابن ماجه: كتاب الجهاد: باب الرجل 3104الرخصة في التخلف لمن له والدة، )

 (.2485/رقم2«: )صحيح الترغيب»في  (، وصححه الْلباني2781يغزو وله أبوان، )



ةَِ الَلِّ  72  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

 «.الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ قِرَاءَةً، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ 

 «.هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ » فَقِيلَ:

 
ِ
، كَذَلكُِمُ الْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه  «.برُِّ كَذَلكُِمُ البْرُِّ

اقِ فيِ رِوَايَتهِِ:  زَّ هِ »زَادَ عَبْدُ الرَّ  .(1)«وَكَانَ حَارِثةَُ بنُْ النُّعْمَانِ أبَرََّ النَّاسِ بأِمُِّ

هَبيُِّ  قَالَ الذَّ
هَا، » :ڤعَنْ حَارِثةََ بنِْ النُّعْمَانِ  (2) شَهِدَ بَدْرًا وَالْمَشَاهِدَ كُلَّ

هِ  وَلََ نَعْلَمُ لَهُ رِوَايَةً، وَكَانَ  ا بأُِمِّ ناً، خَيِّرًا، وَبَارًّ  «.دَيِّ

هِ » هَذَا يذُْكَرُ فِي التَّرْجَمَةِ: ا بأُِمِّ  «.كَانَ بَارًّ

قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤفيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 «.رَغِمَ أنَفُْهُ، رَغِمَ أنَفُْهُ، ثُمَّ رَغِمَ أنَفُْهُ »

؟» قِيلَ:
ِ
 «.مَنْ يَا رَسُولَ اللَّه

 .)*(.(3)«مَنْ أدَْرَكَ وَالدَِيهِْ عِندَْ الكْبَِرِ أوَْ أحََدَهُمَا ثمَُّ لمَْ يدَْخُلِ الجَْنَّةَ »قَالَ: 

 

                                                           

«: الصحيح»(، وابن حبان في 25182رقم /6/152«: )المسند»( أخرجه أحمد في 1)

 /3«: )المستدرك»(، والحاكم في 7015و 7014رقم /15بترتيب ابن بلبان )

يْخَينِْ »(، وقال: 4929رقم  «.هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّ

 (.913/رقم2«: )الصحيحة»ي في والحديث صححه الْلبان

 (.81/ترجمة2«: )سير أعلَم النبلَء( »2)

 (.2551( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والْداب، )3)

ثْنَينِْ 81-78)الْمُحَاضَرَة: « برُِّ الْوَالدَِيْنِ وَعُقُوقُهُمَا»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ

منِْ  4(، الَ

 م.2022-11-28 |هـ1444جُمَادَى الْْوُلَى 



ةَِ الَلِّ  73  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

وقِهِمََُ ق  ُع  ُالْوَالدَِيْنُِوَعَوَاقِب  ُبِرِّ ُثَمَرَات 

 َ رَتَّبُ عَليَهِْ مِنْ آثاَرٍ تأَثْيِرُهُ البَْالغُِ فِي حَياَةِ لشَِأنِْ البْرِِّ بِالوَْالدَِينِْ كَانَ لمَِا يتَ

 الْأبَنْاَءِ عَاجِلًَ وَآجِلًَ، ظاَهِرًا وَباَطنِاً.

ةُ  وَمِنَ الْْثاَرِ المُْترََتِّبَةِ عَلَى بِرِّ الوَْالدَِينِْ: طيِبُ النُّفُوسِ وَصَلََحُهَا، وَصِحَّ

تُهَا، وَانْشِرَا دُورِ وَرَاحَتُهَا، وَالْبَرَكَةُ وَالتَّوْفيِقُ فيِ الْحَيَاةِ، وَسَعَةُ الْقُلُوبِ وَقُوَّ حُ الصُّ

يَّةِ، وَصَلََحَ  رِّ زْقِ، وَالْبَرَكَةُ فيِهِ، وَصَلََحُ الْحَالِ، وَذَلكَِ يَشْمَلُ صَلََحَ الذُّ الرِّ

ةِ،  نْيَوِيَّ لُوكِ، وَيَشْمَلُ الْعَمَلِ، وَصَلََحَ الْقَوْلِ، وَصَلََحَ الْْمُُورِ الدُّ وَاسْتقَِامَةَ السُّ

ينِ باِلتَّوْفيِقِ للِطَّاعَاتِ، وَفعِْلِ الْخَيْرَاتِ وَالْقُرُبَاتِ وَمَحَبَّتهَِا، وَيَشْمَلُ  صَلََحَ الدِّ

مْعِ، وَالتَّيْ  ةَ الْقَلْبِ وَخُشُوعَهُ، وَكَثْرَةَ الدَّ سِيرَ حُبَّ الطَّاعَةِ، وَمَحَبَّةَ الطَّائِعِينَ، وَرِقَّ

فيِ الْْمُُورِ، وَالحِفْظَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَتَفْرِيجَ الْكُرُبَاتِ، وَسَتْرَ الْعَوْرَاتِ، وَإِجَابَةَ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ،  نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَالْكَرَامَةَ فيِ الدُّ تْرَ الْجَمِيلَ فيِ الدُّ عَوَاتِ، وَالسَّ الدَّ

نْيَا وَ  ةَ فيِ الدُّ  وَالْعِزَّ
ِ
، وَرِضَا رَسُولهِِ -تَعَالَى-الْْخِرَةِ، وَحُسْنَ الْخَاتمَِةِ، وَرِضَا اللَّه

هُ منِْ آثَارِ برِِّ الْوَالدَِيْنِ صلى الله عليه وسلم  .)*(.، وَدُخُولَ الْجَنَّةِ؛ فَهَذَا كُلُّ

                                                           

منِْ رَبيِعٍ  26(، الْْحََدُ 3)الْمُحَاضَرَة: « برُِّ الْوَالدَِيْنِ وَعُقُوقُهُمَا»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2022-11-20 |هـ1444الثَّانيِ 



ةَِ الَلِّ  74  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

ا، انْصِرَافُ الْوَلَدِ لخِِدْمَةِ وَالدَِيْهِ، وَقيَِامُهُ بشُِؤُونهِِمَا، وَطَاعَتُهُ أَوَامرَِهُمَ  

 
ِ
، وَاعْترَِافُهُ بمَِا لَهُمَا عَلَيْهِ منِْ حَقٍّ وَفَضْلٍ مَدْعَاةٌ إلَِى فَوْزِهِ برِِضَا اللَّه

وَدُخُولهِِ الْجَنَّةَ، كَمَا أَنَّ برَِّ الْوَالدَِيْنِ يُعْتَبَرُ نَوْعًا منَِ الْجِهَادِ، فَهُوَ جِهَادٌ باِلْجِسْمِ فيِ 

نْفَاقِ عَلَيْهِمَا، خِدْمَتهِِمَا، وَباِلنَّفْسِ  وَالحَْياَةُ دَينٌْ فيِ طَاعَتهِِمَا، وَباِلْمَالِ فيِ الِْْ

هُ أبَنْاَؤُهُ.  وَوَفاَءٌ، فَمَنْ برََّ وَالدَِيهِْ برََّ

ةُ غَايَتَهَا، وَسَبَبٌ فيِ  دَّ وَبرُِّ الْوَالدَِيْنِ سَبَبٌ فيِ حُلُولِ الْفَرَجِ إذَِا بَلَغَتِ الشِّ

عَادَةِ، وَدُخُولِ الْجَنَّةِ.تَسْهِيلِ الْعَ   سِيرِ، وَسَبَبٌ فيِ نَيْلِ السَّ

وَقَدْ أَوْلَى الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ برَِّ الْوَالدَِيْنِ عِناَيَةً فَائقَِةً تَجَلَّتْ فيِ الْْيَاتِ الْكَرِيمَةِ 

لَهِيَّ ببِِ  تيِ جَاءَتْ فيِ مَوَاضِعَ مُخْتَلفَِةٍ تَحْمِلُ الْْمَْرَ الِْْ نُ الَّ رِّ الْوَالدَِيْنِ، وَتَتَضَمَّ

 النَّهْيَ عَنْ عُقُوقهِِمَا.

وَلبِرِِّ الْوَالدَِيْنِ آثَارٌ يَجِدُهَا الْبَارُّ بوَِالدَِيْهِ فيِ حَيَاتهِِ؛ سَعَادَةً فيِ نَفْسِهِ، 

ي حَرَكَتهِِ، وَانْشِرَاحًا فيِ صَدْرِهِ، وَنُورًا فيِ قَلْبهِِ، وَيُسْرًا فيِ أَمْرِهِ، وَصَلََحًا فِ 

تهِِ، وَحُبًّا فيِ  يَّ وَتَوْفيِقًا فيِ عَمَلهِِ، وَعَوْنًا فيِ حَيَاتهِِ، وَبَرَكَةً فيِ رِزْقِهِ، وَطَاعَةً فيِ ذُرِّ

بُهُ إلَِيْهِ.  طَاعَةِ رَبِّهِ، وَفيِ كُلِّ مَا يُقَرِّ

وَهِيَ سَعَةٌ لََ يَسَعُهَا رَحْبُ  وَهِيَ آثَارٌ وَاسِعَةٌ بسَِعَةِ بَرَكَةِ الْبرِِّ باِلْوَالدَِيْنِ،

ثَارِهَا الْحَمِيدَةِ.
ِ

 الْْرَْضِ الْوَاسِعُ تَعْدَادًا لَهَا، وَوَصْفًا لْ

رَةٌ، رُ  وَباِلمُْقَابلِِ فَإنَِّ آثاَرَ عُقُوقِ الوَْالدَِينِْ عَلَى صَاحِبهَِا آثَارٌ مُدَمِّ تَحْرِقُ وَتُدَمِّ

حِيمِ كُلَّ مَعْنىً جَمِيلٍ وَكَرِيمٍ  حْمَنِ الرَّ حْمَةُ منَِ الرَّ  -سُبْحَانَهُ -فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ؛ فَالرَّ



ةَِ الَلِّ  75  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

، وَلََ عَلَى الْمُجْتَمَعِ الَّذِي يَقْبَلُهُ.  لََ تَنزِْلُ عَلَى الْعَاقِّ

يقِ وَا ، وَالضِّ ةِ، وَيَلْقَى الْعَاقُّ وَالدَِيْهِ فيِ نَفْسِهِ وَفيِ حَيَاتهِِ منَِ الْغَمِّ وَالْهَمِّ دَّ لشِّ

ةِ وَالْهَوَانِ، وَتَعْسِيرِ الْْمُُورِ؛ يَلْقَى منِْ ذَلكَِ مَا لََ يَعْلَمُهُ  وَالْعُسْرِ وَالْكَرْبِ، وَالْمَذَلَّ

 إلََِّ الْعَليِمُ الْخَبيِرُ.

تيِ  ا سُوءُ الْخَاتمَِةِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا؛ فَهِيَ النِّهَايَةُ الْمَحْتُومَةُ الَّ تَنتَْظرُِ كُلَّ أَمَّ

 عَاقِلٍ إذَِا لَمْ يَتُبْ منِْ ذَلكَِ.

ةً فَقَطْ باِلْبَارِّ بوَِالدَِيْهِ، وَلَكنَِّهَا تَشْمَلُ فيِ بَعْضِ  وَلَيْسَتْ آثَارُ برِِّ الْوَالدَِيْنِ خَاصَّ

 جَوَانبِهَِا وَخَيْرَاتهَِا أُسْرَتَهُ وَمُجْتَمَعَهُ وَبلََِدَهُ.

يِّئَةِ كَذَلكَِ  وَفيِ الْمُقَابلِِ   -فَآثَارُ عُقُوقِ الْوَالدَِيْنِ فيِ انْعِكَاسَاتهَِا السَّ
ِ
عِيَاذًا باِللَّه

حِيمِ   .)*(.-وَليَِاذًا بجَِناَبهِِ الرَّ

خُبْثُ النُّفُوسِ وَإجِْرَامُهَا،  وَمِنَ الْْثاَرِ المُْترََتِّبَةِ عَلَى عُقُوقِ الوَْالدَِينِْ:

دُورِ، وَالْخِذْلََنُ، وَعَدَمُ الْبَرَكَةِ فيِ الْحَيَاةِ، وَضِيقُ وَمَرَضُ الْقُلُوبِ، وَضِ  يقُ الصُّ

زْقِ، وَضَنْكُ الْمَعِيشَةِ، وَذَهَابُ الْبَرَكَةِ فيِ الْمَعَاشِ، وَفَسَادُ الْحَالِ، وَسُوءُ  الرِّ

ةِ وَعُقُوقُهَا، وَالتَّعْسِيرُ فيِ الْْمُُورِ، يَّ رِّ لِّ للِْْخَرِينَ،  الْمَآلِ، وَفَسَادُ الذُّ عُورُ باِلذُّ وَالشُّ

حْسَاسُ الْمُسْتَمِرُّ باِلتَّعَاسَةِ وَمُلََزَمَةُ النَّحْسِ،  عُورُ باِلْحَاجَةِ دَائِمًا لَهُمْ، وَالِْْ وَالشُّ

                                                           

منِْ رَبيِعٍ  26(، الْْحََدُ 1مُحَاضَرَة: )الْ « برُِّ الْوَالدَِيْنِ وَعُقُوقُهُمَا»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2022-11-20 |هـ1444الثَّانيِ 



ةَِ الَلِّ  76  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

حْسَاسُ باِلْمَهَانَةِ، وَسُوءُ الْمَصِيرِ، وَسَخَ   ةُ، وَالِْْ  وَالْهَزِيمَةُ النَّفْسِيَّةُ الْمُسْتَمِرَّ
ِ
 طُ اللَّه

؛ كُلُّ ذَلكَِ مَعَ الْعَذَابِ الْمُنتَْظَرِ فيِ دَرَكَاتِ النَّارِ، صلى الله عليه وسلم، وَسَخَطُ رَسُولهِِ -تَعَالَى-

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ -وَبئِْسَ الْقَرَارُ   .)*(.-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

 

                                                           

منِْ رَبيِعٍ  26(، الْْحََدُ 3)الْمُحَاضَرَة: « برُِّ الْوَالدَِيْنِ وَعُقُوقُهُمَا»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2022-11-20 |هـ1444الثَّانيِ 



ةَِ الَلِّ  77  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

ُشَيْئًا؟!  هَلُْعَرَفْتَُمِنَُالْبِِِّ

! إنَِّ عَطْفَ 
ِ
وَْلََدِهِ منَِ الْبَدَهِيَّاتِ، فطِْرَةً فَطَرَ الُلَّه الْْبَاءَ عِبَادَ اللَّه

ِ
الْْبَِ وَحُبَّهُ لْ

 عَلَيْهَا، لََ يَخْتَلفُِ عَلَى هَذَا اثْناَنِ.

لَمْ يُوصِ الْْبَاءَ باِلْْبَْناَءِ كَمَا أَوْصَى الْْبَْناَءَ باِلْْبَاءِ؛ وَيَرْجِعُ  وَالُلَّه 

دَ جُزْءٌ منَِ الْوَالدِِ، وَالْْصَْلُ دَائِمًا يَحِنُّ إلَِى الْفَرْعِ، وَيَعْطفُِ عَلَيْهِ، ذَلكَِ إلَِى أَنَّ الْوَلَ 

حْمَةَ وَالْحُبَّ وَالْعَطْفَ تجَِاهَ  -تَعَالَى-كَذَلكَِ فَإنَِّ الَلَّه  أَوْدَعَ فيِ قُلُوبِ الْْبََوَيْنِ الرَّ

 صِيَةٍ بأَِوْلََدِهِمْ.الْْوَْلََدِ، فَهُمَا لََ يَحْتَاجَانِ إلَِى تَوْ 

ورَةَ  فَهَذِهِ تَطْوَافَةٌ حَوْلَ برِِّ الْوَالدَِيْنِ، إذَِا نَظَرْنَا فيِ الْْصَْلِ وَطَابَقْناَ عَلَيْهِ الصُّ

 لَمْ تَنْطَبقِْ، وَكُلٌّ يَسْأَلُ نَفْسَهُ: هَلْ عَرَفْتَ منَِ الْبرِِّ شَيْئًا؟!

 وَهَلْ أَتَيْتَ منِهُْ بشَِيْءٍ؟!

وْتِ يُعَدُّ عُقُوقًا!إذَِ   ا كَانَ رَفْعُ الصَّ

رُ وَلَوْ بتَِعْبيِسِ الْوَجْهِ، وَتَقْطيِبِ مَا بَيْنَ الْعَيْنيَْنِ؛ إذَِا  إذَِا كَانَ التَّأَفُّفُ وَالتَّضَجُّ

؟!  كَانَ هَذَا عُقُوقًا فَمَنْ لََ يَعُقُّ



ةَِ الَلِّ  78  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

زْقَ، وَتُ   نْسَانَ يُحْرَمُ الرِّ رُ عَلَيْهِ الْْمُُورُ، وَتُغْلَقُ فيِ وَجْهِهِ وَلْتَعْلَمْ أَنَّ الِْْ عَسَّ

قًا  ذِي أَقُولُ صَادِ نْبِ الْعَظيِمِ الَّ حْمَةُ بهَِذَا الذَّ وَمَا -الْْبَْوَابُ، وَتُرْفَعُ عَنْهُ الرَّ

بَرٌّ  : أَنَّكَ لََ يُمْكِنُ أَنْ تَعْرِفَ أَحَدًا عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ -شَهِدْتُ إلََِّ بِمَا عَلِمْتُ 

 بوَِالدَِيْهِ، لََ تَعْرِفُ!

ذِي دَلَّ  لَفُ، وَالَّ ذِي كَانَ عَلَيْهِ السَّ وَمنِْ أَيْنَ هُوَ الْبِرُّ عَلَى هَذَا النَّحْوِ الَّ

حَابَةُ وَالتَّابعُِونَ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ؛  نَّةُ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّ

 هُوَ؟!! أَيْنَ 

قَُبِّلَ مَا بَيْنَ عَيْنيَْهِ!
ِ

نيِ عَلَيْهِ لْ ورَةِ فَدُلَّ  إنِْ عَرَفْتَ أَحَدًا بهَِذِهِ الصُّ

نْيَا، وَتَتَلََطَمُ بهِِ أَمْوَاجُهَا.. هَذَا الْعُقُوقُ  وَهَذَا الْعُقُوقُ الَّذِي تَمُوجُ بهِِ الدُّ

حْمَةِ، كَمَ  ا قِيلَ:  ڤأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ « الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »ا فيِ سَبَبٌ للِْبَلََءِ، وَنَزْعِ الرَّ لَمَّ

تَهُ -إنَِّ فيِ الْمَجْلسِِ رَجُلًَ قَدْ قَطِعَ رَحِمَهُ » اهُ عَنِ الْمَجْلسِِ، وَرَوَى: -عَمَّ ، فَنحََّ

حْمَةَ لََ تَنزِْلُ فيِ مَجْلسٍِ فيِهِ قَاطعُِ رَحِمٍ »  .(1)«أَنَّ الرَّ

                                                           

«: مساوئ الْخلَق»(، والخرائطي في 61)رقم «:الْدب»( أخرجه البخاري في 1)

(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: 7595/رقم10«: )الشعب»(، والبيهقي في 268)رقم

جُ عَلَى كُلِّ قَاطعِِ  جَاءَ عَشِيَّةَ خَمِيسٍ لَيلَْةَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَقَعَدَ النَّاسُ حَوْلَهُ، قَالَ: أُحَرِّ

مَهَا مُنذُْ سِنيِنَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا،  رَحِمٍ إلََِّ قَامَ  ةً لَهُ قَدْ حَرَّ منِْ عِندِْنَا، قَالَ: فَقَامَ شَابٌّ فَأَتَى عَمَّ

جُ عَلَى  فَقَالَتِ: ابْنَ أَخِي مَا جَاءَ بكَِ؟ قَالَ: لََ، إلََِّ أَنِّي قَعَدْتُ إلَِى أَبيِ هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أُحَرِّ

إلََِّ قَامَ منِْ عِندِْنَا، حَتَّى كَانَتِ الثَّالثَِةُ، قَالَتِ: ارْجِعْ إلَِيْهِ فَاسْأَلْهُ لمَِ قَالَ كُلِّ قَاطعِِ رَحِمٍ 

تُهُ، فَقَالَ أَبُو هُرَ  ةَ مَا كَانَ منِْ أَمْرِهِ وَمَا قَالَتْ لَهُ عَمَّ يْرَةَ: ذَلكَِ؟ فَرَجَعَ إلَِيْهِ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّ
= 



ةَِ الَلِّ  79  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

لَةِ؛ كَيْفَ باِلْْبََوَيْنِ؟!فَكَيْفَ بأَِ   وْلَى الْْرَْحَامِ باِلصِّ

، أَوِ الْخَالَةِ أَوِ  ةِ أَوِ الْعَمِّ حِمِ فيِ الْْخَِ أَوِ الْْخُْتِ، أَوِ الْعَمَّ إذَِا كَانَ قَطْعُ الرَّ

حِمِ فيِ هَذَا لََ   تَنزِْلُ بسَِبَبهِِ الْخَالِ، أَوِ الْْقََارِبِ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ، إذَِا كَانَ قَطْعُ الرَّ

حْمَةُ وَمَعَهُ؟!! كَيْفَ؟!! حْمَةُ؛ فَكَيْفَ باِلْعُقُوقِ؛ كَيْفَ تَنزِْلُ بهِِ الرَّ  الرَّ

يْطَانَ وَالْمَصَائِبَ  نُ منِْ أَنْفُسِناَ الشَّ ذِينَ نُمَكِّ نَحْنُ مَسَاكِينُ، وَنَحْنُ الَّ

نََّهُ مَا أَصَابَكَ شَيْءٌ تَكْرَهُهُ إلََِّ بذَِنْبٍ وَالْبَلََيَا كَأَنَّمَا نَسْتَدْعِيهَا اسْتدِْعَا
ِ

ءً؛ لْ

تيِ لََ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا أَحَدٌ؛ أَنْ تَرْفَعَ  نُوبُ الَّ  تَوْبَةً، وَهَذِهِ الذُّ
ِ
أَحْدَثْتَهُ؛ فَأَحْدِثْ للَّه

رَ بَعْدَ 
وْتَ، هَذَا عُقُوقٌ، وَالْعُقُوقُ منِْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، ذُكِ رْكِ، مَنْهِيًّا عَنْهُ  الصَّ الشِّ

رْكِ، كَمَا أَنَّ الْبِرَّ مَأْمُورٌ بهِِ بَعْدَ التَّوْحِيدِ، إِذَا كَانَ هَذَا الْْمَْرُ  بَعْدَ النَّهْيِ عَنِ الشِّ

نْبِ الْعَظِيمِ، وَالْكَبيِرَةِ الْفَاحِشَةِ؛  الْيَسِيرُ يُعَدُّ عُقُوقًا، وَيُسْلَكُ فيِ سِلْكِ هَذَا الذَّ

 فَكَيْفَ بِمَا فَوْقَ ذَلكَِ؟!

ةَ  تِ الْْمَُّ ةُ التَّرْبيَِةِ قَدْ عَمَّ ، وَالْجِيلُ الَّذِي يَأْتيِ النَّصْرُ -إلََِّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ -قِلَّ

 -عَلَى يَدَيْهِ 
ِ
لََ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْجِيلَ، لَيْسَتْ فيِهِ  -بفَِضْلِ اللَّه

مَاتُ النَّصْرِ  مَاتٌ، فَإذَِا كَانَ  مُقَوِّ لََ منِْ قَرِيبٍ وَلََ منِْ بَعِيدٍ، جِيلُ النَّصْرِ لَهُ مُقَوِّ

 
ِ
ثُنيِ عَنِ النَّصْرِ!!فَاقدًِا لمِِثْلِ هَذِهِ الْْبَْجَدِيَّاتِ فيِ دِينِ اللَّه  ؛ فَتُحَدِّ

                                                           
= 

  سَمِعْتُ رَسُولَ 
ِ
إنَِّ أعَْمَالَ بنَيِ آدَمَ تعُْرَضُ كُلَّ خَمِيسٍ ليَلْةََ الجُْمُعَةِ، فلَََ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلماللَّه

 .«يقُْبَلُ عَمَلُ قَاطعِِ رَحِمٍ 



ةَِ الَلِّ  80  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

نََّهُ لََ يُثْمِرُ  
ِ

ثَمَرَتَهُ مَعَ هَذِهِ الْمَعَاصِي،  وَلذَِلكَِ تَجِدُ الْعِلْمَ لََ يُثْمِرُ ثَمَرَتَهُ؛ لْ

زْقِ، وَتُنزَْعُ الْبَرَكَةُ منَِ  وَتَجِدُ التَّعْسِيرَ فيِ الْبُيُوتِ، وَفيِ الْْحَْوَالِ، وَفيِ طَلَبِ الرِّ

 الْْرَْزَاقِ، وَمنَِ الْْعَْمَارِ، وَمنَِ الْعُلُومِ، وَمنِْ كُلِّ شَيْءٍ، مَا هَذَا، وَإلَِى مَتَى؟!

 لُ الَلَّه أَنْ يَرْزُقَناَ برَِّ آبَائِناَ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، وَأَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ أَجْمَعِينَ.فَنسَْأَ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

ثْنَينِْ 84)الْمُحَاضَرَة: « برُِّ الْوَالدَِيْنِ وَعُقُوقُهُمَا»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

منِْ  4(، الَ

 م.2022-11-28 |هـ1444ى الْْوُلَى جُمَادَ 
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ُ  الْأ

 
وَاخِرُ 

َ ُ الْأ  الأعَشْأ
 
 
 

 



ةَِ الَلِّ  82  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

  

 

 



ةَِ الَلِّ  83  مُّ باَبُ رحَْأ
ُ  الْأ

ُ

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ  إنَِّ 
ِ
الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه   .صلى الله عليه وسلموَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ُالَْْوَاخِرُِوَفَضَائِلهَِاخَصَُُمِنُْ ُائِصُِالْعَشِْْ

فَعَشْرُ رَمَضَانَ الْْخَِيرَةُ فيِهَا الْخَيْرَاتُ، وَفيِهَا الْْجُُورُ الْكَثيِرَةُ، وَفيِهَا الْفَضَائِلُ 

 الْمَشْهُورَةُ، وَالْخَصَائِصُ الْعَظيِمَةُ.

؛ إلََِّ أَنْ يَكُونَ (1)منِْ رَمَضَانَ  يَعْتَكفُِ الْعَشْرَ الْْوََاخِرَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

. صلى الله عليه وسلم
ِ
لْتمَِاسِ مَرْضَاةِ اللَّه

ِ
 لغَِزْوٍ، لَ

ِ
 مُسَافرًِا فيِ جِهَادٍ فيِ سَبيِلِ اللَّه

نَنِ الثَّابتَِةِ، دَلَّ عَلَيْهَا كتَِابُ رَبِّناَ، وَسُنَّةُ نَبيِِّناَ، وَإجِْمَاعُ  عْتكَِافُ سُنَّةٌ منَِ السُّ
ِ

فَالَ

ةِ.  الْْمَُّ

: لْتمَِاسِ  وَالمَْقْصِدُ الْأجََلُّ
ِ

كْرِ؛ لَ تَفْرِيغُ الْقَلْبِ للِْعُكُوفِ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالذِّ

نْيَا بكُِلِّ مَا فيِهَا منِْ مَآسِيهَا وَمَبَاهِرِهَا،  ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَباِلْبُعْدِ عَنِ الدُّ الْْجَْرِ بتَِحَرِّ

بِّ بكُِلِّ مَا يَشْغَلُ الْقَلْبَ   وَصِرَاطهِِ الْمُسْتَقِيمِ وَطَلَبِ الْْخِرَةِ. عَنِ الرَّ

 وَفيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَهِي خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ.

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبخَُارِيُّ فيِ  (1)  «:الصحيح»وَمُسْلمٌِ فيِ  ،(2025رَقْم ) ،3/47 «:الصَّ

 .ڤمنِْ حَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ  ،(1171رَقْم ) ،2/830

حِيحَيْنِ »فيِ  -أَيْضًا-وَالْحَدِيثُ   هِ.بنِحَْوِ  ،ڤمنِْ رِوَايَةِ عَائشَِةَ « الصَّ
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لفَْضَائلُِ عَشْرُ رَمَضَانَ الْأخَِيرَةُ فِيهَا الخَْيرَْاتُ وَالْأجُُورُ الكَْثيِرَةُ، وَفِيهَا ا

صُ العَْظيِمَةُ، وَمِنهَْا:
 المَْشْهُورَةُ، وَالخَْصَائِ

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ مَا لََ يجَْتهَِدُ فِي غَيرِْهَا صلى الله عليه وسلم* أنََّ النَّبيَِّ 
 ،(1)كَانَ يجَْتهَِدُ فِ

وَةٍ، وَذِكْرٍ، وَهَذَا شَاملٌِ للَِْجْتهَِادِ فيِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ؛ منِْ صَلََةٍ، وَتلََِ 

 وَصَدَقَةٍ، وَغَيْرِهَا.

صِ العَْشْرِ: أنََّ النَّبيَِّ 
ي العَْشْرِ  صلى الله عليه وسلم* وَمِنْ خَصَائِ

كَانَ يوُقِظُ أهَْلهَُ فِ

لََةِ   .(2)للِصَّ

يْلَ كَانَ مَوَاتًا؛ بَلْ كَانَ؛ إذِْ لََ يُذْكَرُ فيِهِ اللَّهُ «: أيَقظََ أهَْلهَُ...أحَْياَ ليَلْهَُ » ، كَأَنَّ اللَّ

 فَإذَِا عُبدَِ فيِهِ الُلَّه حَيِيَ.

يَاليِ «: أحَْياَ ليَلْهَُ، وَأيَقْظََ أهَْلهَُ » كْرِ؛ حِرْصًا عَلَى اغْتنِاَمِ هَذِهِ اللَّ لََةِ وَالذِّ للِصَّ

قَهُ الُلَّه. نََّهَا فُرْصَةُ الْعُمُرِ، وَغَنيِمَةٌ لمَِنْ وَفَّ
ِ

 الْمُبَارَكَةِ؛ لْ

صِ العَْ 
عْتكَِافُ سُنَّةٌ ثاَبِتةٌَ بِالكْتِاَبِ * وَمِنْ خَصَائِ

ِ
عْتكَِافُ فِيهَا، وَالَ

ِ
شْرِ: الَ

ةِ. نَّةِ، وَبِإجِْمَاعِ الْأمَُّ  وَالسُّ

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1) : ڤمنِْ حَدِيثِ: عَائشَِة  ،(1175رَقْم ) ،2/832 «:الصَّ

 .«يجَْتهَِدُ فيِ العَْشْرِ الْأوََاخِرِ، مَا لََ يجَْتهَِدُ فيِ غَيرْهِِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (2) حِيحِ »وَمُسْلمٌِ فيِ  ،(2024رَقْم ) ،269/ 4 «:الصَّ  «:الصَّ

إذَِا دَخَلَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »، قَالَتْ: ڤمنِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ  ،( 1174رَقْم ) ،832/ 2

 «.العَشْرُ شَدَّ مِئزَْرَهُ، وَأحَْياَ ليَلْهَُ، وَأيَقَْظَ أهَْلهَُ 

 «.يلَْ، وَأيَقَْظَ أهَْلهَُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِْئزَْرَ إذِاَ دَخَلَ العَْشْرُ، أحَْياَ اللَّ »وَفيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ: 
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وَبَعْدَهُ؛ فَاعْتَكَفُوا مَعَهُ،  ڤ، وَاعْتَكَفَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ صلى الله عليه وسلموَقَدِ اعْتَكَفَ النَّبيُِّ  

 نهُْمْ.، وَرَضِيَ الُلَّه عَ صلى الله عليه وسلموَاعْتَكَفُوا بَعْدَهُ 

 ڤبسَِندَِهِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  (1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 

 »قَالَ: 
ِ
العَشْرَ الْأوَسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، يلَتمَِسُ ليَلةََ القَدْرِ  صلى الله عليه وسلماعْتكََفَ رَسُولُ الله

 .-أَيْ: قَبْلَ أَنْ تُظْهَرَ لَهُ - قَبْلَ أنَْ تبَُانَ لهَُ 

يلَتمَِسُ ليَلْةََ ، -أَيْ: فيِ عَامِ - فاَعْتكََفَ العَْشْرَ الْأوَْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ 

ا انقَْضَينَْ  ضَ  -يَعْنيِ: الْعَشْرَ الْْوَسَطَ - القَْدْرِ قَبْلَ أنَْ تُبَانَ لهَُ، فلََمَّ أمََرَ باِلبنِاَءِ فَقُوِّ

، -يُضْرَبُ لَهُ فيِ الْمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلمي كَانَ يَعْتَكفُِ فيِهِ أَيْ: أُزِيلَ، يَعْنيِ: الْخِبَاءَ الَّذِ -

ضَ  ا انقَْضَينَْ؛ أمََرَ باِلبنِاَءِ فَقُوِّ  .-أَيْ: أُزِيلَ -فلَمََّ

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ، فأَمََرَ بِالبنِاَءِ 
فأَعُِيدَ، ثُمَّ  -أَيْ: الْخِبَاءِ - ثمَُّ أبُِينتَْ لهَُ أنََّهَا فِ

ياَ أيَُّهَا النَّاسُ؛ إنَِّهَا كَانتَْ أبُِينتَْ ليَِ ليَلْةَُ القَدْرِ، وَإنِِّي »فَقَالَ: لنَّاسِ، خَرَجَ عَلىََ ا

عِي أَنَّ الْحَقَّ لَهُ - خَرَجْتُ لَأخُْبرَِكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلََنِ يحَْتقََّانِ   «.-أَيْ: كُلٌّ يَدَّ

 مْسَكَ بلِحِْيَةِ صَاحِبهِِ.كُلٌّ قَدْ أَ «: يتَلَََحَياَنِ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

 «.يسَْتبََّانِ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، »
يتهَُا، فاَلتْمَِسُوهَا فِ يطْاَنُ، فنَسُِّ مَعهَُمَا الشَّ

ابعَِةِ وَالخَامِسَةِ  ي التَّاسِعَةِ وَالسَّ
 «.التْمَِسُوهَا فِ

                                                           

الْبُخَارِيُّ فيِ  -أَيْضًا-وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ  ،(1167رَقْم ) ،2/826 «:صَحِيحُ مُسْلِمٍ » (1)

حِيحِ »  (.2016رَقْم ) ،4/256«: الصَّ
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يتهَُا، أو فأَنُْسِيتهُافَجَاءَ رَجُلََنِ يحَْتقََّانِ » يطاَنُ؛ فنَسُِّ  «.مَعَهُمَا الشَّ

يَ تَحْدِيدَ عِلْمِهَا بقَِطْعٍ وَيَقِينٍ، لََ أَنَّهَا فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ  أَيْ: نُسِّ

 رَمَضَانَ.

 قَّانِ...فَجَاءَ رَجُلََنِ يحَْتَ »وَهَذَا منِْ شُؤْمِ الْخِصَامِ وَالْخِلََفِ وَالْجِدَالِ: 

يطاَنُ؛ فأَنُْسِيتهُا  «.يسَْتبََّانِ... يتَلَََحَياَنِ، مَعَهُمَا الشَّ

فَكَمْ منَِ الْخَيْرِ يُرْفعُ لوُِقُوعِ الْخِصَامِ وَالْخِلََفِ وَالْجِدَالِ، وَالْمُناَقَرَةِ كَمُناَقَرَةِ 

يُوكِ؟!!  الدُّ

 
ِ
ي التَّاسِعَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ابِعَةِ وَالخَامِسَةِ التْمَِسُوهَا فِ  «.ةِ وَالسَّ

ابعَِةُ  ڤبَيَّنَ أَبُو سَعِيدٍ  ابعَِةُ هِيَ: الرَّ أَنَّ التَّاسِعَةَ هِيَ: الثَّانيَِةُ وَالْعِشْرُونَ، وَالسَّ

ادِسَةُ وَالعِشْرُونَ.  وَالْعِشْرُونَ، وَالْخَامسَِةُ هِيَ: السَّ

ونُ فيِ الْْشَْفَاعِ كَمَا تَكُونُ فيِ الْْوَْتَارِ منَِ الْعَشْرِ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ تَكُ  ڤفَفَهِمَ 

سْلََمِ   .(1)-رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ، وَإلَِى هَذَا أَشَارَ شَيْخُ الِْْ

هْرُ ، إذَِا كَانَ ا(2)«فِي تاَسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعةٍَ تبَْقَى، فِي خَامِسَةٍ تبَْقَى» لشَّ
                                                           

 .285-25/284 «:مَجْمُوعُ الفَْتاَوَى» (1)

حِيحِ »فيِ  أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ  (2) منِْ حَدِيثِ: ابْنِ  ،(2022و 2021رقم ) ،4/260 «:الصَّ

التمَِسُوهَا فيِ العَشْرِ الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ليَلْةََ القَدْرِ، »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤعَبَّاسٍ 

 «.فيِ تاَسِعَةٍ تَبْقَى، فيِ سَابعَِةٍ تَبْقىَ، فيِ خَامِسَةٍ تَبْقَى

يَعْنيِ لَيلَْةَ  «هِيَ فيِ العَشْرِ الأوََاخِرِ، هِيَ فيِ تسِْعٍ يمَْضِينَ، أوَْ فيِ سَبْعٍ يبَْقَينَْ »ايَةٍ: وَفيِ رِوَ 

 القَدْرِ.
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 تسِْعَةً وَعِشْرِينَ. 

هْرُ ثَلََثِينَ؛ فَيَصْدُقُ أَنْ تَكُونَ فيِ الْْوَْتَارِ، كَمَا يَصْدُقُ أَنْ تَكُونَ  وَإذَِا كَانَ الشَّ

 فيِ الْْشَْفَاعِ.

ي العَْشْرِ 
الْأوََاخِرِ وَعَليَهِْ؛ فَمَنْ أرََادَ أنَْ يصُِيبَ ليَلْةََ القَْدْرِ؛ فَعَليَهِْ أنَْ يجَْتهَِدَ فِ

كُلِّهَا مِنْ غَيرِْ مَا تمَْيِيزٍ، وَإنِْ خَصَّ الْأوَْتاَرَ بِمَزِيدِ عِناَيةٍَ فَلََ بأَسَْ؛ لدَِلََلةَِ 

 النُّصُوصِ عَلىَ ذَلكَِ.

 
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ُلَيْلَةُِالْقَدْرُِ ُفَضَائِل 

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ:
فَهَا الُلَّه تَ  فِ تيِ شَرَّ عَالَى عَلَى غَيْرِهَا، وَمَنَّ عَلَى لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّ

ةِ بهَِا، وَأَنْعَمَ عَلَيْهَا بجَِزِيلِ خَيْرِهَا، وَأَشَادَ الُلَّه تَعَالَى بفَِضْلهَِا؛ فَقَالَ  هَذِهِ الْْمَُّ

﴿ :ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ﴾

 .[4-3]الدخان: 

الْمُبَارَكَ أُنْزِلَ فيِهَا، وَقَدْ وَصَفَهَا الُلَّه  أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ  مِنْ برََكَةِ ليَلْةَِ القَْدْرِ:

تِ   الْمُحْكَمَةِ الْعَظيِمَةِ الْمُتْقَنةَِ، الَّ
ِ
ي تَعَالَى بأَِنَّهُ يُفْرَقُ فيِهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكيِمٍ منِْ أَوَامرِِ اللَّه

 .[96]الأنعام:  ﴾ڄ ڄ    ڦ ڦلَيْسَ فيِهَا خَلَلٌ وَلََ نَقْصٌ وَلََ بَاطِلٌ ﴿

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ

 .[5-1]القدر: 

رَفِ وَالتَّعْظيِمِ، أَوْ بمَِعْنىَ التَّقْدِيرِ وَالْقَضَاءِ. القَْدْرُ:  بمَِعْنىَ الشَّ

رَفِ، وَكَثْرَةِ [3]القدر: ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ ، يَعْنيِ: فيِ الْفَضْلِ وَالشَّ

مَ منِْ ذَنْبهِِ. الثَّوَابِ   وَالْْجَْرِ؛ لذَِا مَنْ قَامَهَا إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
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 وَفِي سُورَةِ القَْدْرِ مِنْ فَضَائِلِ ليَلْةَِ القَْدْرِ: 

هُمْ فيِ ، الَّذِي بهِِ هِدَايَةُ الْبَشَرِ، وَسَعَادَتُ * أنََّ اللهَ أنَْزَلَ فِيهَا القُْرْآنَ المَْجِيدَ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  الدُّ

 .كَمَا قَضَى بذَِلكَِ رَبُّناَ  * وَهِيَ خَيرٌْ مِنْ ألَفِْ شَهْرٍ،

لُ فِيهَا، حْمَةِ؛  * وَالمَْلََئكَِةُ تتَنَزََّ لُونَ إلََِّ باِلْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّ وَهُمْ لََ يَتَنزََّ

 أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فيِ مَعْنىَ الْقَدْرِ.حَتَّى تَضِيقَ بهِْم الْْرَْضُ، وَهُوَ 

رَفُ. القَْدْرُ:  الشَّ

يقُ. وَالقَْدْرُ:  الضِّ

ا يدَُلُّ عَلىَ فَضْلِهَا فِي سُورَةِ القَْدْرِ: أنََّهَا سَلََمٌ؛  ﴾.ڦ ڦ﴿ * وَمِمَّ

لََمَةِ فيِهَا منَِ الْعَذَابِ؛ لمَِا يَقُومُ بهِِ الْعَ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ بْدُ ﴾؛ لكَِثْرَةِ السَّ

 
ِ
 .منِْ طَاعَةِ اللَّه

ا يدَُلُّ عَلىَ عَظيِمِ قَدْرِهَا، وَرِفْعةَِ شَأنْهِا، وَجَلِيلِ قَدْرِهَا: أنََّ اللهَ أنَْزَلَ  * وَمِمَّ

 بتِلََِوَتهَِا إلَِى أَنْ يَرْفَعَ الُلَّه الْكتَِابَ الْمَجِيدَ بَيْ  فيِهَا سُورَةً بِرَأسِْهَا؛
ِ
نَ تُتْلَى، يُتَعَبَّدُ للَّه

طُورِ. دُورِ وَالسُّ اعَةِ منَِ الصُّ  يَدَيِ السَّ

فَتَكُونُ فيِ  وَلََ تخَْتصَُّ ليَلْةَُ القَْدْرِ بِلَيلْةٍَ مُعيَّنةٍَ فِي جَمِيعِ الْأعَْوَامِ، بلَْ تنَتْقَِلُ،

ا...تَبَعًا عَامٍ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مَثَلًَ، وَفيِ عَامٍ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَهَكَذَ 

 تَعَالَى وَحِكْمَتهِِ.
ِ
 لمَِشِيئَةِ اللَّه
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ي سَابِعَةٍ تبَْقَى، فِي : »صلى الله عليه وسلموَدَليِلُ ذَلكَِ: قَوْلُه 
ي تاَسِعَةٍ تبَْقَى، فِ

التْمَِسُوهَا فِ

 .(1)«خَامِسَةٍ تبَْقَى

وَأَنَّهَا الْْرَْجَحُ: أَنَّهَا فيِ الْعَشْرِ الْْخَِيرِ، »: (2)«الفَتحِْ »قَالَ الحَْافظُِ فِي 

 .(3)«تَنتَْقِلُ 

أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ  فاَلْأرَْجَحُ عَلَى حَسَبِ دَلََلََتِ النُّصُوصِ:

منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فيِ أَوْتَارِ الْعَشْرِ، وَأَنَّهَا تَنتَْقِلُ؛ فَلَيْسَتْ فيِ لَيْلَةٍ بعَِيْنهَِا، 

 ثَابتَِةً فيِ كُلِّ عَامٍ؛ وَلَكنَِّهَا تَنتَْقِلُ كَمَا هُوَ الْْرَْجَحُ.تَكُونُ 

عَن الْعِباَدِ تَحْدِيدَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بقَِطْعٍ؛ رَحْمَةً بهِِمْ؛ ليَِكُثْرَ  وَقَدْ أَخْفَى الُلَّه »

عَاءِ عَمَلُهُم فيِ طَلَبِ لَيلَْةِ الْقَدْرِ فيِ تلِْكَ اللَّياَليِ الْفَاضِلَةِ  لََةِ، وَباِلدُّ كْرِ وَالصَّ ، باِلذِّ

 الثَّوَابُ، 
ِ
 قُرْباً، وَليِكَْثُرَ لَهُمْ منَِ اللَّه

ِ
نَابةَِ؛ ليِزَْدَادُوا منَِ اللَّه خْباَتِ، وَباِلبُكَاءِ وَالِْْ وَالِْْ

نْ كَانَ كَسْلََنَ  ا فيِ طَلَبهَِا، حَرِيصًا عَلَيهَْا ممَِّ  .(4)«مُتهََاوِناًوَليِعُْلَمَ مَنْ كَانَ جَادًّ

 ،
ِ
وَذَلكَِ ليَِحْرِصَ النَّاسُ عَلَى فعِْلِ الْخَيْرَاتِ، وَبَذْلِ النُّفُوسِ فيِ طَاعَةِ اللَّه

؛ فَأَخْفَى الُلَّه 
ِ
لَيْلَةَ الْقَدْرِ فيِ الْعَشْرِ  -رَبُّ الْعَالَمِينَ -وَتَفْرِيغِ الْْوَْقَاتِ لعِِبَادَةِ اللَّه

 الْْوََاخِرِ منِْ رَمَضَانَ.

 

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ  (1)  .ڤتَقَدَّ

 .266و 4/265 «:فَتحُْ البَْارِي» (2)

 .20/347جْمُوعِ فَتَاوَى وَرَسَائلِِ الْعُثَيْمِينَ: ضِمْن مَ  «مَجَالسُِ شَهْرِ رَمَضَانَ » (3)

فٍ يَسِيرٍ. (4) ابقُِ بتِصََرُّ  الْمَصْدَرُ السَّ
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ُلَيْلَةُِالْقَدْرُِ عَاء   د 

! يُسْأَلُ الُلَّه 
ِ
 فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَفيِ كُلِّ حِينٍ الْعَفْوَ وَالْمُعَافَاةَ. عِبَادَ اللَّه

  ڤفيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الْعَفْوَ وَالْمُعَافَاةَ؛ قَالَتْ عَائِشَةُ  يَسْأَلُ الْعَبْدُ رَبَّهُ 

حِيحِ الَّذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  كَمَا فيِ الْحَدِيثِ - ننَِ »الصَّ   قُلتُْ:: -«السُّ

؛ أَرَأَيْتَ إنِْ وَافْقَتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؛ مَا أَقُولُ فيِهَا؟
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«قُوليِ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فاَعْفُ عَنِّي»قَالَ: 

، وَهُوَ يُحِبُّ الْعَفْوَ؛ فَيُحِبُّ أَنْ يَعْفُو عَنْ عِبَادِهِ، وَيُحِبُّ منِْ عِبَادِهِ أَنْ هُوَ الْعَفُوُّ 

يَعْفُوَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، فَإذَِا عَفَا بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ؛ عَامَلَهُم بعَِفْوِهِ، وَعَفْوُهُ 

 أَحَبُّ إلَِيْهِ منِْ عُقُوبَتهِِ.

                                                           

ننَِ »وَابْنُ مَاجَه فيِ  ،(3513رَقْم ) ،5/534«: الجَْامِعِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  (1) «: السُّ

 ، قَالَ ڤمنِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ  ،(3850رَقْم ) ،2/1265
ِ
أَرَأَيْتَ  ،تْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

قُوليِ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ عُفُوٌّ تحُِبُّ العَْفْوَ »مَا أَقُولُ فيِهَا؟ قَالَ:  ،إنِْ عَلمِْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ 

 .«فَاعْفُ عَنِّي

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  وَالْحَدِيثُ  ،«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ صَحَّ

حِيحَةِ »  (.3337رَقْم ) ،7/1008 «:الصَّ
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نَّةِ فَاحْرِصْ فيِ الْعَ  شْرِ الْْوََاخِرِ عَلَى التَّصْفِيَةِ وَالتَّزْكِيَةِ، عَلَى الْكتَِابِ وَالسُّ

ةِ، وَخَلِّفْ دُنْيَاكَ وَرَاءَكَ، وَأَقْبلِْ صَحِيحًا؛ حَتَّى تَصِيرَ مُعَافَى.  وَمنِهَْاجِ النُّبُوَّ

 .)*(.إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا مَّ هُ اللَّ 

 

                                                           

ائِمُونَ المُفْلسُِون»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1432منِْ رَمَضَانَ  19الْجُمُعَة  -« الصَّ

 م.19-8-2011
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ُالَْْوَاخِرُِ ُالْعَزِيمَةُِفُِِالْعَشِْْ ُصِدْق 

! نَبيُِّكُمْ 
ِ
رًا  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه اهُ مُشَمِّ فيِ  صلى الله عليه وسلميَجِدُ وَيَجْتَهِدُ، وَيَشُدُّ مئِْزَرَهُ رَافعًِا إيَِّ

هَا.  الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ كُلِّ

 الْعَجَبُ؛ لَوْ كَانَ لعَِبْدٍ عِندَْ عَبْدٍ حَاجَةٌ مِ 
ِ
نْ أَصْحَابِ النُّفُوذِ وَالْجَاهِ؛ وَيَا للَّه

دُ لَ  هُ لَْقََامَ عَلَى بَابهِِ لَيْلَةً كَاملَِةً يَنظُْرُ لََ يَطْرِفُ لَهُ جَفْنٌ، وَلََ يَناَمُ لَهُ خَاطرُِ، وَلََ يَتَبَلَّ

، حَتَّى يَقْضِي لَهُ حَاجَتَهُ؛ لَعَدَّ ذَلكَِ بجِِوَارِ قَضَاءِ حَاجَتهِِ قَليِلًَ!  !حِسٌّ

نْسَانُ بَيْنَ يَدَيْ مَوْلََهُ لَيْلَةً وَإنِْ طَالَتْ، وَلََ يَطُولُ لَيْلٌ مَعَ  فَكَيْفَ لََ يَقِفُ الِْْ

يْلُ عَلَى الْمَلُولِ،  يْلُ عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَاقِ، يَطُولُ اللَّ مُحِبٍّ أَبَدًا، وَإنَِّمَا يَطُولُ اللَّ

يْلُ عَلَى الْمُسْتَهِينِ  ا الْمُحِبُّ فَإنَِّهُ يَخْلُو بحَِبيِبهِِ وَتَنقَْضِي  يَطُولُ اللَّ الْمُسْتَهْترِِ، وَأَمَّ

 الْْزَْمَانُ كَطَرْفَةِ الْعَيْنِ؛ لََ، بَلْ كَلَمْحَةِ الْبَرْقِ، بَلْ أَقَلَّ منِْ ذَلكَِ.

، وَذَاكِرًا دَاعِيًا، رَاجِيًا فَيَقُومُ الْعَبْدُ بَيْنَ يَدَيْ سَيِّدِهِ وَمَوْلََهُ مُصَليًِّا مَا شَاءَ اللَّهُ 

مُبْتَهِلًَ، مُنيِبًا عَائِدًا، يَضَعُ أَحْوَالَهُ جَمِيعَهَا بعُِجَرِهَا وَبُجَرِهَا، بكُِلِّ مَا كَانَ هُناَلكَِ 

حَائِفُ ﴿ ا حَوَتْهُ الصَّ  ئو ئە ئە ئا ئا، ﴿[6]المجادلة: ﴾ ئېئې ئې ئۈممَِّ

 .[29]الجاثية: ﴾ ئو
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دْ ذَهَبَ هَباَءً، وَإنَِّمَا كُلُّ كَبيِرٍ وَصَغِيرٍ مُسْتطََرٍ، مَسْطُورٍ هُناَلكَِ لََ تَجِدُ شَيْئاً قَطُّ قَ 

 فيِ كتَِابٍ مَرْقُومٍ، ثُمَّ يُعْرِضُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ عَلَى الْْبَْعَدِينَ منَِ الْمُسِيئيِنَ الْمُجْرِميِنَ.

ا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فَيَتَلَّقَى الْوَاحِدُ مِ   ڱ ڱ ڳ ڳنهُْمْ كِتَابَهُ يَقُولُ: ﴿وَأَمَّ

لْ [20-19]الحاقة: ﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ، وَتَأَمَّ

تيِ تَنبَْعِثُ فيِ الْْجَْوَاءِ، وَتَنبَْثقُِ منِْ ثَناَيَا تَلََفيِفِ  فيِ هَذَا الْْدََاءِ باِلْفَرْحَةِ الْغَامرَِةِ الَّ

قِينَ فيِ الْمَوْقِفِ عِندَْمَا يَبْلُغُ ﴾، صَيْحَةُ الْمُ ڻ ں ںنقَِاطِ هَذَا الْحَرْفِ ﴿ وَفَّ

اجِدُونَ،  اكِعُونَ السَّ ا التَّائِبُونَ العَابدُِونَ الْحَامدُِونَ الرَّ الْعَرَقُ باِلنَّاسِ الْمَبَالغَِ، وَأَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، فَإنَِّهُ لََ يُضَيِّعُهُمْ 
ِ
 أَبَدًا. الْمُقْبلُِونَ عَلَى اللَّه

هُ،  صلى الله عليه وسلمإذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ  -صلى الله عليه وسلموَهُوَ مَنْ هُوَ بلََِ ذَنْبٍ - صلى الله عليه وسلمنَبيُِّكُمْ  أَحْيَا لَيْلَهُ كُلَّ

يْلَ كُلَّهُ، لََ يَناَمُ  ، يَخْلطُِ الْعِشْرِينَ صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يَطْعَمْ لَهُ جَفْنٌ بغُِمْضٍ، وَإنَِّمَا يُحْييِ اللَّ

يْلَ لََ بيَِقَظَةٍ وَمَناَمٍ، فَإذَِا دَخَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ مُتَعَبِّدًا، فَيُحْيِي اللَّ
ِ
لَ الْعَشْرُ ظَلَّ للَّه

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

حْمَةُ -تقَُولُ عَائِشَةُ وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ كَمَا  صلى الله عليه وسلمبصَِلََةٍ فَقَطْ؛ لْ : -عَليَهِْ الرَّ

ةً قَطُّ » بَاحِ مَرَّ هُ إلَِى الصَّ  .ڤفيِ مَعْنىَ مَا قَالَتْ . (1)«مَا أَحْيَا لَيْلَهُ كُلَّ

وَإذَِنْ؛ هُناَلكَِ منِْ أَلْوَانِ الْعِبَادَاتِ الْمَنسِْيَّاتِ وَالطَّاعَاتِ الْمَهْجُورَاتِ مَا لََ 

مَوَاتِ، تَدْرِي لَوْ أَنَّكَ جَلَسْتَ بَيْنَ يَدَيْ  قَهُ رَبُّ الْْرَْضِ وَالسَّ يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ إلََِّ مَنْ وَفَّ

رًا مُتَطَيِّبًا. سَيِّدِكَ  ئًا، مُتَعَطِّ  مُتَوَضِّ

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  (1) لََ أعَْلمَُ نَبيَِّ اللهِ  ،»... : بلَِفْظ ،( 746رقم ) ،514/ 1 «:الصَّ

بْحِ، وَلََ صَامَ شَهْرًا كَامِلًَ غَيرَْ  صلى الله عليه وسلم قَرَأَ القُْرْآنَ كُلَّهُ فيِ ليَلْةٍَ، وَلََ صَلَّى ليَلْةًَ إلِىَ الصُّ

 .«...،رَمَضَانَ 



ةَِ الَلِّ  96  مُّ باَبُ رحَْأ
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بَيْنَ -فَقَدْ كَانَ منِْ هَدْيِهِمْ أَنَّهُمْ يَغْتَسِلُونَ فيِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ  

نوُنَ، قَادِميِنَ عَلَى الْعِيدِ هَؤ-الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ  لََءِ؟ بَلْ ، يَغْتَسِلُونَ، يَتَطَيَّبُونَ، يَتَزَيَّ

 هُوَ أَرْفَعُ وَأَجَلُّ منَِ الْعِيدِ.

، إنَِّهُ مَوْسِمُ  ذِي لََ يُرَدُّ سْتغَِفَارِ الَّ
ِ

، وَمَوْسِمُ الَ تيِ لََ تُحَدُّ إنَِّهُ مَوْسِمُ العَطيَِّةِ الَّ

 رَبِّ الْعَ 
ِ
 الَمِينَ مُنيِبيِنَ.الْعَطَاءِ باِلْفَيْضِ منِْ ذِي الْجَلََلِ، وَحِينئَذٍِ يُقْبلُِونَ عَلَى اللَّه

يَغْتَسِلُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، يَلْبَسُونَ أَحْسَنَ الثِّيَابِ، يَتَزَيَّنوُنَ، يَتَطَيَّبُونَ، 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بطِيِبٍ ظَاهِرٍ عَلَى طِيبٍ 
ِ
رُونَ، يَتَعَطَّرُونَ، يُقْبلُِونَ عَلَى اللَّه يَتَجَمَّ

ونَهَا منِْ دَغَلهَِا وَحِقْدِهَا، وَيَنفُْونَ عَنهَْا مَا عَلَقَ بَاطنٍِ، إذِْ يُقْ  بلُِونَ عَلَى الْقُلُوبِ يُنقَُّ

 بهَِا منِْ قَاذُورَاتهَِا.

 أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَعُودَ؟!!

 الْعَجَبُ!! إنَِّ الَلَّه 
ِ
 يَبْسُطُ يَدَهُ إلَِيْكَ، أَفَلََ تَعُودُ؟!! يَا للَّه

 منِكَْ، أَفَلََ تَعُودُ؟!! إنَِّهُ أَرْحَمُ بكَِ 

تيِ وَضَعَتْكَ، أَفَلََ تَعُودُ؟!! كَ الَّ  إنَِّهُ أَحَنُّ عَلَيْكَ منِْ أُمِّ

سُولُ  يَاليِ الْمُبَارَكَاتِ؛  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ ةَ لهَِذِهِ اللَّ ، يُعِدُّ الْعُدَّ كَانَ يَسْتَعِدُّ وَيُعِدُّ

نََّ مَنْ حُ 
ِ

ا.ليُِدْرِكَ ليِْلَةَ الْقَدْرِ؛ لْ  رِمَ خَيْرَهَا فَهُوَ الْمَحْرُومُ حَقًّ

وَفيِهَا منِْ فُيُوضِ الْعَطَاءَاتِ مَا لََ يَدْرِي قَدْرَهُ وَلََ يَعْلَمُهُ إلََِّ رَبُّ الْْرَْضِ 

مَاوَاتِ.  وَالسَّ
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مَنْ »لرَِجُلٍ:  صلى الله عليه وسلمفَقَطْ عَلَيْكَ أَنْ تَعْرِضَ نَفْسَكَ عَلَى الطَّبيِبِ، يَقُولُ النَّبيُِّ 

 .«أنَتَْ؟

 قَالَ: أَنَا طَبيِبُهَا.

. الُلَّه الطَّبيِبُ، فَيَأْتيِ الْعَبْدُ الْمَكْلُومُ بحَِسْرَةِ الْقَلْبِ، (1)«طبَيِبُهَا اللهُ »قَالَ: 

نُوبُ، وَتَكَاثَرَتْ عَلَيْهِ  ثَتْ صَفْحَتَهُ هَذِهِ الذُّ بحُِزْنِ الْفُؤادِ، يَأْتيِ الْعَبْدُ الَّذِي لَوَّ

 بُ، وَانْدَلَقَتْ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ قَاذُورَاتُ الْعِيُوبِ.الْمَعَائِ 

ةَ قَدْ بَلَغَتْ بيِ مَبَالغَِهَا، وَإنَِّ الْمَرَضَ  يَأْتيِ الْعَبْدُ إلَِى سَيِّدِهِ إلَِى طَبيِبهِِ؛ إنَِّ الْعِلَّ

هُ لكُِلِّ مَنْ هُوَ ذَليِلٌ فيِ هُ، أَذَلَّ الْْرَْضِ، وَأَنْتَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، أَلََ  قَدْ أَسْقَمَ فُؤادِي فَأَذَلَّ

تيِ لََ يَحِلُّ عَلَيَّ بَعْدَهَا سَخَطٌ أَبَدًا، أَلََ تَأْخُذُ بيَِدَيْ وَأَنْتَ  حْمَةِ الَّ تَنظُْرُ إلَِيَّ نَظْرَةَ الرَّ

 أَنْتَ الْكَرِيمُ.

نيِ خَائِبًا، يَنطَْرِ   لََ قَدْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَيْكَ فَلََ تَرُدَّ
ِ
حُ عَلَى الْعَتَبَاتِ، وَاللَّه

 أَعُودُ؛ حَتَّى تَغْفِرَ ليِ، وَتَسْتُرَ الْمَعَائِبَ وَالْعُيُوبَ، وَأَنْتَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ.

ضْ نَفْسَكَ لهَِذِهِ النَّفْحَاتِ، فَإنَِّهَا إنِْ ذَهَبَتْ لََ تَعُودُ   .)*(.عَرِّ

 

                                                           

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (1) مْثَةَ، قَالَ: قَالَ منِْ حَدِيثِ: أَبيِ رِ  ،(4207رَقْم ) ،4/86 «:السُّ

اللهُ الطَّبيِبُ، بلَْ أنَتَْ »: أَرِنيِ هَذَا الَّذِي بظَِهْرِكَ، فَإنِِّي رَجُلٌ طَبيِبٌ، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَبيِ للِنَّبيِِّ 

 «.رَجُلٌ رَفيِقٌ، طَبيِبُهَا الَّذِي خَلقَهََا

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيثُ صَحَّ  (.1537قْم )رَ  ،4/51: «الصَّ

 م.5/11/2004 -« صِدْق الْعَزِيمَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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واُالَْْوْقَُ ع  ضَيِّ ُاتَُالْفَاضِلَةَ!لََُت 

! مِنَ الخُْسْرَانِ العَْظيِمِ وَالحِْرْمَانِ الكَْبيِرِ:
ِ
أَنْ يُمْضِيَ الْمُسْلمُِونَ  عِبَادَ الله

ائِلِ، وَهَذَا منِْ  هَذِهِ الْْوَْقَاتَ الثَّمِينةََ فيِ اللَّهْوِ البَاطلِِ، وَالْعَبَثِ الْفَاجِرِ، وَاللَّغْوِ الزَّ

يْطَ  ، وَمنِْ إغِْوَائِهِ تَلََعُبِ الشَّ
ِ
اهُمْ عَنْ سَبيِلِ اللَّه هِ إيَِّ انِ بهِِمْ، وَمنِْ مَكْرِهِ بهِِمْ، وَصَدِّ

عِينِ: ﴿ لَهُمْ، وَقَدْ قَالَ رَبُّناَ  يْطَانِ اللَّ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱللِشَّ

 .[42]الحجر: ﴾ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

؛ بَعَ الْغَوِيَّ يْطَانَ  فَمَنْ تَبعَِ الْغَاوِي؛ فَهُوَ غَاوٍ، مَنِ اتَّ بَعَ الشَّ ، وَمَنِ اتَّ فَهُوَ غَوِيٌّ

 فَهُوَ منَِ الْغَاوِينَ، كَمَا قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

ى الْْوَْقَاتُ فيِ لَيَالِ  فَمِنَ الْخُسْرَانِ الْمُبيِنِ، منَِ الْخَسَارَةِ الْفَادِحَةِ: أَنْ تُمَضَّ

 الْعَشْرِ فيِ اللَّهْوِ البَاطلِِ.

الْمُنحَْرِفُونَ وَالْمُنحَْرِفَاتُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فيِ مَخَادِعِهِمْ؛  وَقَدْ تَكَالبَ 

سْتمَِاعِ إلَِى كُلِّ مَا 
ِ

كْرِ، وَليُِغْرُوهُم باِلنَّظَرِ وَالَ ليَِشْغَلُوهُمْ عَنِ الْعِبَادَةِ وَالتِّلََوَةِ وَالذِّ

مَ الُلَّه  ا هُوَ فُسُوقٌ مَحْضٌ، وَزَيفٌ صِرْفٌ  حَرَّ  .)*(.، وَمَعْصِيَةٌ بَحْتٌ ممَِّ

                                                           

ائِمُونَ المُفْلسُِون»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1432منِْ رَمَضَانَ  19الْجُمُعَة  -« الصَّ

 م.19-8-2011
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 -فَخُذْ 
ِ
تكَِ لمَِرَضِكَ؛ يَعْنيِ مَا دُمْتَ صَحِيحًا فَأَنْفِقْ بَعْضَ  -عَبْدَ اللَّه منِْ صِحَّ

 
ِ
نََّكَ لََ تَدْرِي مَتَى يَأْتيِ الْمَرَضُ، الْمَرَضُ يَأْتيِ الْوَقْتِ فيِ طَاعَةِ اللَّه

ِ
؛ لْ

 أَةً.فَجَأْةً كَمَا يَأْتيِ الْمَوْتُ فَجْ 

نْسَانُ لََ  نْسَانِ، وَالِْْ وَلََ تَدْرِي لَعَلَّ الْمَرَضَ يَكُونُ سَارِحًا فيِ جَسَدِ الِْْ

رُهُ الُلَّه  نْسَانُ يَدْرِيهِ، وَلَكنَِّهُ لََ يَظْهَرُ إلََِّ فيِ حِينٍ يُقَدِّ ، وَحِينئَِذٍ يَعْجِزُ الِْْ

 تُ، يَا لَيْتَنيِ فَعَلْتُ، وَلََتَ حِينَ مَندَْمٍ!!عَنِ الْعِبَادَةِ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنيِ فَعَلْ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

      

 

 

 

                                                           

 «.2وَاخِرُ الْعَشْرُ الَْْ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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